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الاخراج القتی : ماهر الشمسی 
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اه ستاء 
الى العلامة الاسستاذ الدکتور 
حسين فوزى 
الذى وصل ما بيتى وبين توفيق الحكيم 
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.وه 


مقدمة 


بعد ساعات من وفاة تو فيق الحكيم عليه رحمة 
لله بدات کتابة هذه الفصول > وبعد حوالی أسبوعين 
كنت قد انتهيت متها اثنا عشر فصلا .. تغلب علیها 
الانطیاعات الشخصية والد فقات الشعورنة . 

تم رات بعد ذلك أن اعید كتابة ما كتبت على 
النحو الذی انتهجته دوما فى كتابة التراحم ( فى کت 
ها مه ین نثرتها فى هذا الآدب ) ... وهکذا اصیم 
هذا الکتاب أربعة أبواب تلقی بعض الاضواء على بعض 
الجوانب من حياة رجل عظیم . 


. ولیس بمقدوری أن آزعم على ابة صورة من 
الصور أن بابا کالیاب الرابع أو الثالث او حتی الأول 
والثانی بقادر على الالمام بموضوع عنوان الباب .. 
انما هى لمحات سريعة فى مجال الحدت عن حياة 
توفيق الحكيم ( فى الساب الأول ) أو فكره ( ق الاب 
الشانى ) آو ريادته فى الادب ( فى الاب الثالث ) 
أو آثاره الادبية ( ق الباب الرابع ) . 


e 
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المتواضعة تحت هذه العناو بن الكبيرة شسیها تماما 
النقدبه فاذا هم ف البنوك وفك توزعت ثر و تهم العليلة 
الاسترلينى بينما هی کمیات متواضعة من کل . 

وف توفیق الحكيم وحیاته وفكره وأدبه وآثاره 
قاق كثيرة من الذهب الخالص .. ومن الذهب الذى 
آعاد تشكيله سبائك و قلادات يستمتع بها قارتوه كما 
بفخر بها مو اطنوه 3 


هذا وباث التوفيق > 
دکتور محمد الجوادى 
مدرس القلب المساعد 
كلية الطب جامعة الزقازیی 


القاهرة ت ۲٤۲۸۳٤۸۱‏ 
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الباپ الأول 


یب جح 
حياة توفیق الحکیم 
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حباة توقیق الحکيم 


متی ولد توقیق الحکيم : 


كان تاربخ میلاد تو قیق الحکيم الکتوب دوما هو 
عام ۱٩۰۲‏ © وهو التار بخ السحل ف الطعة الاو لی من 
الکتاب الخاص بمجمع اللعه العربية وأعضائه ( وهى 
الطبعة التىن ص درت ف العسد الثلاثينى للمحمع ف 
منتصف الستينيات ) ٠٠‏ ولكن > فى نهابة اللسسبعينيات 
آصر تو فيق الحكيم على أن بعلن للناس أو تاريخ ميلاده 
الحقیفی قبل هذا بأر بع ستوات وبالتحد ند فى ۱۸۹۸ .. 
ومن ومها آخذت کل الأوراق تتغير لتضيف الى الحكيم 
أربعة آعوام دفعة واحد ۰ وهکذا بدلا من أن يزيد عمر 
الحكيم عاما واحدا فى سنة زاد فى هذه السنة خمسة 
آعو ام و ش ش 
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لماذا لم یکتشف الحکیم هذا التاریخ الا مؤخرا ؟؟ 
هل كان لذلك علاقة برغبتة فى الاسراع بالرحيل فهو يزيد 
ی السن نبحست تز داد احتمالات ر حیله نظر با 31 


هل كان تو یق الحکیم يريد أن بنتمی الى موالید 
القرن السابق وار ف آخره بدلا من أن کون من موالید 
هذا القرن ؟ 


هذا هو السوّال الهم الذی قد يكون محالا لبحث 
علمى حول الصورة التى كان توفيق الحكيم يحب أن 
تطبع تصور الناس عنه .. بحث منهجى بمتد الى ثنايا 
مؤلفاته والى كل ما بين سطور كتاباته . 


ستون عاما من الانناج الفكرى : 


ردا الحكيم انتاجه الفكرى منذ حوالى سنه ۱۹۱۸ 
ثم بدأ انتاحه الفکری مرة ثانئية وبتواصل منذ 
عام ۱۹۲۳ ۰ اى بعد ٠١‏ عاما من البداية الأولى .. 
ولهذا فقد كنت ولازلت اتأمل النص الحميل الذى حاء 
فى بيان وئاسة الجمهورية الذى نعی الرئيس حسنى 
مارك تو فیق الحکيم الى آمته فقال آنه اترى حیاتها طيلة 
ستين عاما .. فلو اننا حسسنا الاثراء منف ۱۹۱۸ لاصتح 
ااز من سیعین عاما » ولو آننا حسيتا الاتراء منف ۱٩۳۳‏ 
لا#صبح الزمن خمسا وخمسین عاما . . ولکن بيان الراسة 


۱۰ 
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كان اقرب الى الحقيقة وان لم بكن هو الحقيقة .. تماما 
تالتوسط الحسابی . ۱ 


توقبق الحكيم ف ضمر بلاده : 

فى ذاكرة الثقافة الصرية ان الرئیس جمال 
عبد الناصر عندما افتتح میتی الأهرام الجديد الذى قام 
على بنائه الأستاذ محمد حسنين هيكل التقى مع نخلبة 
من المفكرين المصربين الذين كانوا یکتبون للأهرام . 


فوزى 4 و نحیب محفو ظ ( والدكتورة عائشة عبد الر حمن 
والدكتور لويس عوض .. وعلى حين اختص الرئيس 
عبد الناصر كلا من هو لاء بالاشادة بالروح اللسائدة فى 
کتاباته فانه خص تو فيق الحکیم بتقدیر اک .. فقد 
قال للويس عوض انه يعبر عن مصر الغرعونية » ولبتت 
نه يعبر عن مصر الاوربية بكل تطلماتها و ۰ ما تو قیق 
الحكيم قانه يعبر عن مصر التى يعرفها عبد الناصر .. 
آزمة الآدبب والوزیر : 


عبد الناصر الى توفيق الحكيم » فمن قبل هذا كان 
عبد الناصر قد صرح بان اقكار تو فیق الحكيم كانت وراء 


١١ 
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مراحل متعددة من الفکر الذى صسنع توره ۲۳ و لیو 
سنة ۱۹۵۲ .. وأنه ( آی عبد الناصر ) وزملاءه قدا 
اهتدوا بأفكار تو فیق الحكيم .. التی دفعتهم منذ البدابة 
الى هذا التطلم السوب من أحل مصلحه نلادهم . 


الظهر الثالث كان انعام الرئیس عبد الناصر بأعظم 


ألا للرو سساء ۰ 


المظهر الرابع ب وربما كان أسبق تاریخا ب هو 
ما حدث ق اول عهد الثورة حين أعدت کشو ف التطهير 4 
و کانت دار الکتب الثی يتولى تو فيق الحكيم منصب الد بر 
اسماء القتر ح آخراجهم من وظائفهم تتضمن اسم 
الحکیم لا بفعل شیثا يذكر فى هذه الدار > ولا يكاد بحر لك 
كشرى ۰ اذا تنعل الناصر نفسه عار ض الا ما معناه : 


وماذا تقول عنا الدول فى الخارج اذا كان هذا 
هو سلوكنا مع مثل هذا الرجل ؟ 


و سفل فتشحی رضوآن الحو ار الى خارج الجلس © 
وتکون آزمة ریما كانت تدعو الی. استقالة الوزس ولکن 


۱ 
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الرئیس يطيب خاطره وكذلك یفعل فتحی رضوان الذی 
أ فشی الحوار ۰ وقيما بعد علق احد النفاد على هذه 
الواقعة بأن عبد الناصر آثر الدب على الوز 


۱ لحکیم و آنور السادات ۳ 


على نفس الخط تقريبا  :‏ كان انور الستادات 
يمضى ف تكريم توفيق الحكيم على الرغم من أن توفيق 
الحكيم تزعم فى ۱۹۷۲ حركة الكتاب والصحفيين المطالبين 
بتغيير الأوضاع من أجل كسر حالة اللاسام واللاحرب .. 
ومن أجل عودة الديمقراطية ( وان لم تكن الالفاظ بومها 
بذات الصراحة ) .. ولهذا فان انور السادات كان كثيرا 
ما يداعب الحكيم فى اللقاءات الرسمية وغير الرسمية 
وبدعوه الى الحلوس الى حواره .. وف أحد هذه 
اللقاءات ب وکان خاصسا باتحاد الک الذی وآ 
تو فیق الحکیم - اعلن الحکیم أنه سید قع لانور السادات 
اشنترالد عضويته ف الاتحاد من ماله الخاص . 


الدكتوراة الفخرية : 


۰ E, 


العطاء الفنی كان الحکيم و لهم ۱ الثلاتة الآخرون هم 
او سف و هی 4 وذكئ طليمات 4 و محمد عد الو ماب 


1۳ 
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الال ان قا 6 2 ف السات شا کرو 


توفيق الحكيم وهیکل : ۱ 
ریما كان أكثر الناس تقديرا حقيقيا ( من ذلك 
التقدير الذى يعود بالنفع ) للأستاذ توفيق الحكيم هو 
محمد حستین هيكل صديقه القريب الى نفسه » فهيكل 
صاحب الفضل فى ( اکتشاف ) توفيق الحكيم فى 
الأهرام حيث آصبح توفيق الحكيم عضطوا 8 
محلس ادار 5 الأهرام ورئيسا خر با ۰ واصبح له مكتب 
وضالون قالدور السادسن یت قى تالصسحممن و اكاب 
والأساتةة ی مكان مشر ف حدا بحیت أ صح الأهرام 
بالفعل ملتقى ومنتدی للنخية الرفيعة من هؤلاء .. وقد 
تعاقب على هذا المنتدى كل اصحاب الكانة الرفيعة فى 
الفكر الصری بلا استثناء حيث جاء فى اعقاب الحكيم عدد 
كبير من كبار الصحفيين والمفكرين المصربين الذين آثروا 
وظيفة الحكيم هذه ككاتب متفرغ على العمل الصحفى 

الر و تینی ورئاسة التحر بر أو رئاسة مجلس الادار 5 ۰ 


1 € 
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صسالون الحكيم : 

وق السنوات الأخيرة كان هناك فى هنا الصا لون 
كل من احسان عبد انقدوس © ومصطفی بهجت دري ` 
وعد الر حمن الشر قاوى 4 وأحمد بهاء الدین بعد أن 
تر كوا آر فع الناصب الصحفية .. وكانت هناك ابض 
الأهرام دعا من الصدیق القد یم لتو فيق الحكيم : الد کتور 
حسسين فوزى والدكتور زذكى نجيب محمود و نحيب 
محفو ظ و شت الشاطیء و وسف جو هر و صلاح طاهر چ 
ثم كان هناك آیضا الجیل ( الصاعد الى الشيخوخة ) 
مت * وممدوح طه » وصلاح منتصر » وصلاح جلال 3 
اج 

وق مکتب تو فيق الحکیم اتیح لى أن اعرف هول 
و آن اری مدی علاقتهم بتو فیق الحکيم . 
الاهرام فى حياة توفیق الحكيم : 

ریما لو لم نکن هیکل قد هيأ لتو فیق الحکیم هذه 
كثيرة فى حياته > حين كان عليه أن يبحث عن مکان تحت 
١‏ لش من 2 وخا صة أنه بحكم تساميه الر فيع 


۱ 
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رض التو ا نم يكن باصي محر انب عل 
العقاك یه هلا حاحب اند | ارس مكل له سين ده 
وريما كان من الواجب من باب ذکر الفضل لذویه آن 
نکرد أن هيكل هو الذی ( اکتشف ) لصر الستینیات 


تو فيق الشكيم. ٠.‏ 
النجم الذی يحب : 


الأسبق فى هذا المقام فمن قبل حظى تو فيق الحكيم بکثیر 
من التقد بر الذى حماه من أزمات شدديدة ۰ ۰ وریما 
كان تو فيق الحكيم أبرز نموذج للنجم الذی يحب > فهو 
ودود عطوف متواضع بلا أدنى شك > و لیس من الصعب 
على أى انسان ( من طبقة الحاكمين ) أن بج قنرآ 
هائلا من الحب فى نفسه لتوفيق الحكيم .. الذى لم بكن 
حاحب مر ض من. آمراضص الغرور أو الحقد أو الکسر ۰۰ 
ریما كان الحكيم آبرز .مثل للنجاة الطلقة من هذه الأخلاق 
القاسسية .. ولهذا كان الحكيم بحظی بعطف وتقدیر 
كردن من زعماء ما قبل الثورة بدء! من هدی شعراوی 
التی كانت حر صة كل الحر ص على قز ودح تو قق 
حمانته من الفصل من وظيفته الحكومية ق الثلاثينات .. 
و محمد صحمو د باشا ور 2 آلو ژر اء الفذی و قف الى 
حو اره ف محنه التحقيق سینت مقاله عن الدىمقراطية 


۳ 
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ظط es‏ ان 0 0 1 


وعلى النقیض من کثیرین جدا من مثقفینا الذين 
کارا رون دائما آن يجدوا فى الرئاسات من 
بفهمهم فقد كان الحكيم ( على الرغم من علاقته القورة 
هیکل ) أقل الناس خوفا من التغيرات فى رئاسات مجلس 
دار وتحریر جریدة الاهرام. .حتی اصبح رئیس مجلس 
الادار د واحدا من اهل الادارة لا الصحافة ٠‏ . فاذا به 
صدیق حمیم للحكيم > وكان الحكيم رحمه الله بقول عنه 
أنه من اکثر الناس فهما وتفهما وتقدیرا .. ریما لانه 


الشعارات أو التصنيفات ف أى محال ۰ 


التقسدير الرسمى : 


على الصعيد الرسمى نال توفيق الحكيم تقديرا 
تو فيق الحكيم وزيرا للمعارف ولا للثقافة ولا كان مثل 
هذا المنصب ف خباله أو حساباته ۰۰ و لکنه كان سهيرآا 
على آر فع مستتو ی لأنه کان المن دوب الدائم لمصر ق 
الیوتسکو بباريس وهو النصب الذی شغله بعد ذلك 
عدد من آبرز وجوهنا السدياسية منهم الدكتور/ مصطفی 
كمال حلمى ... وق هذا النصب عاود توفيق 
الحكيم اتصاله بالحياة الفرنسية ورأى الصورة الجديدة 


ی 
( م ۲ - توفیق الحکیم ) 
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لها بعد الحرب العالمية الثانية عن كثب © وعن معائشة 
واقعية »+ ۰ واختلط بالا فکار و آلفکر بن الجدد » وظهر كل 
هذا التأثر فى آدبه الحد ید الذی لم تصیبح محرد تکرار 
لثروته القدیمة > وانما أصبح رحیقا فيه التجديد 
والحداثة والعاصر ة . 


التقدیر العلمی والفنى : 


كان تو فيق الحکیم بتمتع بعضوية کل الهیشات 
المحترمة التى قد يصل اليها كل من هم فى مکانته > 
فحتى قبل أن ينتقل الى رحمة الله كان تو فیق الحكيم ثانى 
أقدم عضو ق مجمع الخالدين بالقاهرة ( بعد الدكتور 
مد کور تجسن الملجمع ) ٠‏ و هو أقدم الأعضاء ا منتخبين 
( فعد کان مدكور معینا ق 1555 » .. وقد صمم تو فیق 
عضو ته لم تکن تکلفه حهدا كثشرا فقد كان قليل الحضور 
آل حك کسیر «ee‏ ولكنى أذكر ‏ والله على ما اقول 
8 الحلسة ألتى کان الد کتور کی نحيب محمود مر شحا 
المفكر الکسر » وقد قابلته ف اثر هذا الا حتماع وكان 
متأثر ا دشد التاثر ه ۰ ولكنه لم نكن ص بحكم 
ما و سعنی من معلو مات و ستنتاحات على التعصر بح ۰ 


۱۸ 
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رجا القانون : 


كان الوضع الطبيعى لقانون « عاقل أو متعقل » 
كال ستاذ توفيق الحكيم أن يواصل عمله الحصکومی 
الهادىء ف سلك القعضاء حتی الو صول الى در حسه 
الستشارية التى ر بختم بها رجال القضاء عملهم أو مجدهم» 


وق الحقيقة آن توفيق الحكيم له يكن بمانم فى هذا 
العمل * ولا فى الاستمرار فى هذا السلك فعد كانت الوظيفة 
التحكومية كفيلة بأن تکفل له ما يقيم أوده > وآن تكفل 
له كذلك الو قت الذی كان بتهيأ للكتابة فيه و للتعسر عن 
الشاعر أو الأفكار التی بريد الكتابة فيها . 


ولكن اصدار الحكيم لمسرحية أهل الكهف اتاح له 
الفرصة ليمارس الاصلاح الاجتماعى من خلال الكتابة فى 
الصحف التی آقبلت على صاحب هذا الأسلوب الحميل 
والفکر الرتب الاخاذ . 

و لهذا أصيح حسين تو فیق الحکیم « نجما » رغم 
أنفه » أو كما تمتی » وهو لهذا برشح لوظيفة اخری 
متصلة فى جوهرها بالقضاء والقانون ولکنها فى الوقت 
نفسه خارج السلك نفسه > سلك الو قار والتفرغ » الذی 
افك مله صاحبه لا لثیء الا لیسکون الانسان 
یت تارا -: 

وتعمل توفیق الحكيم فى وزارة المصارفف مد سرا 
اءحقیقات ثم فى وزارة الشكون الاحتماعية التى انشثت 


15 
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لاو مرة ثم بتعاقد ( ۱۹۲ ) مع آخبار الیوم وبقی 


ثم يعمل فى دار الکتب وق الیونسکو ممثلا لبلاده. . 
ولکنه أصيح خارج الهيئة القضائية .. هل خسر 
الخکيم. کےا ءا لا ای ولکن جل حبرت الييقة اة 
ااحم به ۰ نعم بكل تا کیک ۰ 


اقدرة الحكيم على ترك القفص الذهبی : 

من اطر ف ما یمکن أن آحدا من القانونیین‌بعد تو فیق 
الحکيم لم ستطم الفكاك من ( الشر لد » الفقضائى لبحقق 
الحد الأدبى .. وأصبحت العدالة نفسها مقتنعه بو حود 
اصحاب الهوابات فى وظائف العدالة حتى النهابة ... 
ولكن أحدا منهم لم درق الى مرتية الحكيم آندا . 


ولکن هلل كان توفیق الحکيم یصلح لرتبة 
الستشار؟ وهل كان الرحل قادرا على اصدار آحکام فى 
الجنايات ؟ ب مع حسه المرهف 9 أو فى القانون الدنی 
مع كراهيته للشر .. من السهل الحكم بنفی قدرة تو فيق 
الحكيم على اللمعان فى هذا المجال » ولكن الذين بقراون 
التار بخ المصرى الحديث كله سیحدون أن تمام النمو 
فى شخصية القادة المفكرين بدءا من سعد زغلول 
وعبد العزيز قهمی ... وحتى حفنی ناصف لم يتحقق 
الا فى أحكامهم التى كتبوها حين لم يكن هناك مجال 


۲۰ 
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للأدب الفنى كالذدى فتحه تو فیق الحكيم لنفسه ؛ و للادب 
العربى كله .. وعلى ضوء هذا يمكن لنا آن نفهم ان 
تو فيق الحكيم قد وصل آلی الحكمة فى صورة أرفع 
حين أنيح له أن برسم هو كل الجو : المتخاصمين 
و الفصة > والد فاع و فکره »© و الادعاء و فکر ه ثم بعد هدا 
برسم دور الفقضاء وقد لعبه القدر لا القضاء .٠‏ راحع 
کتاب الاستاذ عبده حسن از بات « سعد زغلول من 
اقضیته » » وتأمل کیف کان سعد ينل دا کا 
للخروج من الو قائع الى الحکمة .. ثم تامل کیت كان 
تو فيق الحکیم بصو غ الو قالع فى الأدب لا فى ساحة الحاکم 
ليخرج بالحكمة الى الناس . 


والفارق اذن بين الو قفين تمتل تقر‌سا - 
الفارقف فى الفرق بين البلاد التى تصتع المواد الأولية 
والخامات الى نستی عليها صناعه معقدة ٠‏ . ودين بلاد 
أخرى عتددها ١‏ صنو عات و قد أضابها نع العطب فهى 
ترسم على الورق السبيل الى اصلاح هذه الحزئيات . . 
وأحيانا ما ققوم EY‏ الا صلاح ۰ 


ر دما لم شم هش زغلو ل و حفتی را صف و قاسم 
مع الحضارة الاوربية كما آتیح لتو فیق الحکیم . 


۲١ 
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ولکن الذى لاشك فيه أن توفیق الحكيم ادی 
حقوق النعمة التىكانت عليه لحتمعه . 


زملاء الص‌کيم : 


ثم أنه يمكن لنا من تأمل زملاء تو فیق الحكيم عند 
تخر جه فى مدرسة الحقوق فى دفصة ۱۲۵ أن ری 
صورة من صور تصار بف القدر ٠.٠.‏ قفد ضمت هذه 
الد قعة ستة من مشاهر حیاتضا العامة ريمأ لم مرف 
آحد هم » مع كل ما و صلوا اليه من ميحد مبكر 4 الى 
ا وصل اله ورفن الح .. 


ففی هذه الدفعة ( ۱۹۲۵ ) تخرح مع نو فيق الحكيم 
( وفى سن مبكرة عن الحكيم عليه رحمة الله » » الادیب 
الكبير الاستاذ بحيى حقى © الذی عمل فى السلك 
الدبلوماسى حتی حاء عهد الثورة 4 قىخر جح مله ل لشىء 
الا لانه متزوج من أحنبية > ولم دخر حه من هذا السلك 
حبه للأدب ولا ممار سته له ( كما حدث للحكيم فى ١‏ للك 
استند اليه بحیی حقی حين خرح من هذا السلك . 

ولیس ف هذا القام محل لمقارنة بين تو فیق 
أ حکيم و د بحيى حقی © ولا شنیاگ. ان :د بحيى حقی قد حظى 
ق افثدتنا جميعا بمكانة تدنو من مكانة توفيق الحكيم 


۲۲ 
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ولاشك أن یحیی حقی فى ریادته للقصة لا بقل عن تو فيق 

ولكن الذی لاشك فيه انه اذا كانت الحاة قر 
ظلمت توفيق الحكيم درجة فقد ظامت حیی حقى 
در جتين .٠.‏ ورنما كان لاتصال الحكيم ( الدوری ) 
۱ و الفتوح ( و حتی النهابه بالجمهور عن طر دق الصحافة 
ما ر فع عله دعصضص الظلم الذدى حاق بسحیی حفى 5 

3E E E 

الرسميين طيلة عهك عبد الناصر وأول عهد السادات 
و هو ۳ بدوى حمودة 5 
ماف الكت ال ري الاصهر د الک ار قافن له 
كان ل امضاء ه ولازال دليلا على عشرات الحنیهات 
والعملات ال كانت لها قيمة + 


وبالا ضافة ان هنر لا ء الار بعة دعد تخر ج ف همده 
الدفهة الان من الم ها آل متحي آ ار تیاه وتات 
هما الاثنين ‏ ريبما من باب الصدفة أ قر ب آ صد قاء 


تو فیق الحكيم . 
۲ 
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العام لحزب الو فد الحدید > الذی عمل فى آخر العهد 


وآما آولهما فهو الصسدیق. الصدوق لتو فیسق 
الحکیم » الذی سبقه الى اندار الآخرة » منذ ثلائین عاما 
الد کتور حلمی بهجت بدوی وریما لا يكون هذا من 
باب الجدید على قراء توفیق الحكيم .. الذس 
بعر فون من قراءة أدب الحكيم كم كان أدسنا الكبير نکن 
من تقدیر واعجاب بزميل دراسته حلمى بهجت بدوى 
الى الحد الذى بحعله بروى ف معر ض حشثه عن حاحه 
فى اللیسانس أنه مدان بالفضل لحلمی بهجت بدوی الذى 
کان بظل ساهرا فيجد الحكيم نقسه بوبخ نفسه الأمارة 
باللوم !! ع ثم آن هصذین الصدیقین قد قضیا حيياة 
الشسیاب معا حتی اذا تزوح حلمی بهجت بدوی قبل 
تو فیق الحكيم وترك صدشه الى عش الزوجية لم تكن 
ال با آلا النسكة الخطية من آولى مولقات توفيق الحكم 
ثم ان الله سبحانه وتعالى يهيىء من مجربات الامور فى 
السبعينات ما يجعل الشقيق الأصغر لحلمى بهجت بدوى 
يأتى بعد رئاسة محلس دار التحرير ليكون كاتبا متفر شا 
فى مكتب مجاور لکتب توفیق الحكيم ؛ يطل عليه ق 
الصباح » اقیتذکر فى شيخوخته اجمل ایام شبابه . 


€ 
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الحئین الى المدالة : 


ثم أن توقیق الحکیم كان معتزا بشدة بانتماگه 
القضائی » ولم يكن رقم تصویره ( الادبی والفنی ۽ 
للسلبيات التی فى المهنة وممارستها من الذین فرحوا 
بالخلاص متها ولا الذین سعوا الى ذلك > وربما كان 
یسعد توفیق الحكيم لو ظل فى هذه الناصب . ولکن 
محر بات الأمور لم تكن لتسمح له بالتعبیر عن مثل هذه 
الامانی التى لم تكن لتتحقق لأديب مرموق ظهر اسمه 
بين اهل هذا الوسط .. ولعل مما یعیننا على فهم 
المكانة التى كان فيها تو فيق الحكيم فى زمانه والصعوبات 
١لتى‏ نشأات عن هذه الكانة لعل مما «عیننا علی هذا أن 
نقو؟ الفقرات التى کتبها زكى عبد القادر فى كتابه 
0 آقدام على الطر یق » حين حوزى بلا سب ؛ قلما سأل 
رئيسسه جادله بالباطل ثم انتهى معه الى انه « لیس له 
شكل الموظقين » . 


لتو فيق الحكيم أن يكونوا قرب الى الصورة التى كان 
بمكن أن يكون توفيق الحكيم خير نموذج لها ولكن 
الااسف 'فان هذه الفر صة حاءعت متأخره و حاءعت ی حيل 


لیس فيه تو فیق الحکیم !! 
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صفاته الشخصسة : 


كان الحكيم منظما فى حياته ولكنه لم یکن منظما 
جدا » أى انه لم يكن من الذين يجبرون أنفسهم على نظم 
كثيرة 4 وکان الحكيم حر صا دائما علی مظهر ه الأنيق 
١‏ الر سمی » من دون تکلف » وأذكر أنه كان دائما حر بصا 
على ارتداء رباط العنق > ولکن « رباط العنق » الذی 
كان يرتديه لم يكن بختلف کثیرا عن الرباط المبسط 
الذى بلبسه تلامذة المدارس الابتدائية » بحيث بمكنه أن 
نفکه أو أن برتدبه فى لحظة واحدة بمحرد فك الاستك . 


وكان الحكيم يقضى نهاره فى الأهرام حتى آنتاه 
المرض فاختصر آيام حضوره حتى اصیحت وما واحدا 
( هو الخميس » كل آسبوع ثم كل أسبوعين .. 

وكان يبقى فى الأهرام حتى حوالى الساعة 
الخانية .. 

وآذکر أنه فى اعقاب معاهدة السلام » وحرص 
الاسرائيليين فى الاکثار من لقاءاتهم بقادة الفكر والادب 
المصربين » كان قد ضرب موعدا لاحد هؤلاء عن طربق 
المركز الاعلامى فى هيئة الاستعلامات » ولم بأت الضيف 
فى موعده المحدد » وكان قبيل الساعة الثانية ! و خشی 
الحكيم أن باتى الضيف بعد الساعة الثانية وبستبقیه الى 
وقت متاخر » فاتصل بجراج الأهرام يطلب السيارة التى 
ستقوم بتوصیله » وخرج الى الصمد » ثم أخطرت له فكرة 


۳۹ 
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١‏ عندما طال به الوقوف فى انتظار الصعد » .. خشی 
الحكيم أن يفتح باب الصعد الذی بنتظره فیکون فيه 
الشیف الا سر ائیلی "فیضطر للعودة معه الى مكتبه 

واذا هو مصمم على أن یتحرك من هذا الطابق 
الى طابق آخر ) ولیکن الخامس ( ليتتظر قفمه الصعد 


الحكيم والتلبفزیون : 


کان الحكيم فى ستواته الآخيرة يظهر اعحابا بقدرة 
التليفز بون على الاستيلاء على وقت الناس وععو لهم وكان 
منعبها بالطیع الى الخطورة الکامنة فى هذا الأمر , ولكنه 
كان مع ذلك يدرك أن الكون على أبواب حضارة جدددة 
صعب على آمثاله من صحاب الز من الماضى الحكم 
فیها علی وجه الصواب والخطا . 


الحکيم وكرم القدم : 

لم يكن الحكيم بعجب من شىء فى حياة الصر ببن 
اکتن من اندهاشه لمدى للاهتمام والتقدیر الذی منحه 
هذا الشعب لكرة القدم . . ۱ 

وکان دائما ما يشغل باله باحصاء دخول هر لاء 
اللاعبين مقارنا بحاله هو ( الذى لم بقبض فى حیاته ملفا 
كبيرا دفعة واحدة الا خمسة آلاف جنيه فى فيلم رصاصة 
فى القلب ) . 


۳۷ 
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وحاول الحكيم فى سنواته الأخيرة أن ستکشف فى 
لعبة كرة القدم شيئًا من الفن أو القوة فلم بنجح فى هذا 
أبدا و ستاءه بالطبع هنا الضحیج الذى كان بر اه ی 
التليفزيون: » کصدی للضجيج الذى فى االاعب .. 
ولکنه مع كل هذا كان يتحفظ فى ابداء مشاعره فى هذه 
النقطة بالذات حتى لا بجرح جماهير شعبه » ولا نجوم 
لغية مفخيلة عثف هدا الجمهوق . 
أسرآر توفيق الحكيم م 

لم يكن لتو فيق الحكيم كثير من الاسرار ولا قليل > 
حنی حدبيثه مع العصا والبيربه والحمار وهو حديث مع 
لفسية ر على اخطلافه ےکر اتا ۲ کان ما الاين © 
ولكن هذا لا بعنى أن توفیق الحكيم كان بطلم الناس 
على كل ما فى حياته فى حينه وانما بصنی أن ( الفنان » 
فى تو فيق الحكبم تغلب على ( الانسان ) ولو بعد حين .. 
دين اصح اة ترفیق. السك کتایا را امام 
الاس + 

ریما بعن لنا هنا آن نستطرد الى القول بان تو فیق 
الحكيم حعل الناس يقرأون حياته كلها .. ولم خل‌علیهم 
ق هذا الصدد ٠.‏ وس کته نعف القراء اتفا: علنا ق موضع 
آخر انه كان بين أقرانه أكثر الادباء ذكاء فى نوزم 
حياته على أكثر من موضع » وأكثر من كتاب © ولم 
( يضيعها ) فى كتاب واحد . 


۳۸ 
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ریما كان الجانب الآخر لهذه الحقيقة هو أن تو فبق 
الحكيم رو ی حياته كلها ( تقر سا « ولم لتصر على طفو لته 
أو نشأنه قحسب 8 أو على تجربة معنة فيها ۰ 


اصدقاء توفيق الحکيم 1 

كان أكثر أاصدقاء توفيق الحكيم من طوائف 
متعدده : قعنده مهندسسون وأطبياء وقانونيون ووزراع 
ورجال سياسة وهو متبسط معهم جمیعا .. « وکان 
عنده صحفیون هو متوحس دائما منهم ». .و کان الحكيم 
سعد کت ۱ بالنقاد 29۱ کاد نمیین الذين کون فى مقدور هم 
الوصول بكتاباتهم آلی الجمهور .. وکان من هذا 
الطر از الدكتور هیکل وزير الثقافة السابق والدکتور 
عز الدین اسماعیل والدکتور القط ... الخ . 


كان الحكيم بع در الأطيساء > وکان متز بأن 
علی ابر اهیم باشا احری له عملية الز اند د ۰ وقال له 
بو مها آنه لن بأخذ منه آأجرا لانه بخاف أقلام الکتاب .. 
و کان سعدا حدا بصدا قته لعدد من الاطاء الفکر دن 
والآدباء فقد کان حسين فوزی صديق عمره . وكان 
كامل حسين مبعث اعتزازه بصداقة قو .4 » و کتب عنه 
ابراهيم ناحی دراسة نقدبة رائعة » وكان الدكتور أدهم 
أدو برجب من أصدقائه المقربين الى نفسه . 


۳۹ 
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ثم كانت له صداقة قو بة مع الأطباء الذين تو لو | 
علا حه ف الستوات الأخيرة ۰ وکانت لتوفيق الحكيم 
آراء طبية ريما بدت ساذ حة ٠‏ ٠ه‏ ولكن لها من الوا قلع 
ما بو‌یدها » وربما عثرنا فى المستقيل على التفسیرات 


و لعل أبرز هذه الاراء ما كان تكرره لی دوما من 
ان الرحل اذا احری عملية استتئصال البروستاتا فانه 
:صر الى الفناء « أو فى النازل » .. هکذا أثبتت له 
التجربة فيما سمع من التاريخ المرضى لأصدقاء 
أو معارف قبل أن بنتقلوا الى رحمة الله .. أو بفقدوا 
تو هجح الفكر والشعور .. 


هل كان للحكيم اعداء ؟ 

ریما يظن البعض بعد هذا الفيض المتصل من 
الكلمات التى بقرآونها فى الصحف أن توفیق الحكيم كان 
ولم بکن له أعداء » الا آعداوه السیاسیون من حملة 
الأقمصة أو الأقنعة .. ولکن الحقيقة أن هناك من بين 
أدبائنا المشهورين من كانوا یتمنون زوال الحكيم أو غيابه 
عن السرح میکرا . 

فقد سبقهم وعرف الناس أنه سبقهم .. ولهذا 
م يكن من اللهل علیهم آن بدعوا متلا ...انهم رود 
المسرح مهما يكن لهم فيه من باع وشهرة على اآستا.ن 


۳ 
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أو على غير اساس »© وقد فعل هذا فى آداب كثيرة 
ربما ( أعطى ) وجود الحكيم المسرح حمابة من الافتئات 
عليه كما حدث للقصة القصيرة وللرواية ولاشکال اخری 
من الآأدب . 
انقدرة على الاستماع : 

احتففل الحكيم حتى آخر بات أيامه بالقدرة على 
الاستماع » وكان رحمه الله قد اصاب من نعمة السسمع 
ما حفظ عليه هذه النعمة الى آخر بات حیانه .. ور نما 
کان هذا التواقق صورة اخرى من صور تمي الحكيم 
على اقرانه جميعا .. فقد كان الحكيم متواضعا وصیورا 
ورغم أنه كان بعلم تمام العلم أن الاحتمال الغالب هو أنه 
أن يسمعح من محدثه جدیدا لا يعلمه ولا طريفا بثیر فكره 
فقد استطاع الحكيم أن دوطن نفسه على أن بسمع وآن 
سیمع کشم ۱ © و قد لمحب المرء من صذا الخلق اذا لم 
ندرك حفيقفة أن الحكيم کان تحب دوما أن بعر ف ماذا 
يشغل بال الناس .. وكيف يتكلم الناس .. ولعل هذا 
هو السر الذى لم يجعل الحكيم يتقصل أبدا عن مجتمعه 
ولا عن جمهوره طيلة ستين عاما أو يزيد . 

E2 

توفیق الحكيم والرسميات : 

لم يكن الحکیم عاز فا عن الاحتماعات الر سمية 
او الثقافية عزوف یاس كما هو متوقع واذكر انه كان 


۳۱ 
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يدعو لجنة من لجان الجلس الاعلی للثقاقة الى الاجتماع 
فى مکتبه فى السنوات الأخيرة » وبأتى الاعضاء فى ضيافة 
الحكيم .. ولکن الحکيم كان بتضابق کثرا من الخطب 
الرنانة ۰ ومن الکلام الماد ۰ وکان يود دوما لو تم 
الاجتماع حول تقاط محددة كما بحدتث فى الخارج وكان 
كثيرا ما يجهز هذه النقاط . وكان الحكيم على 


اسستمداد دائم للنصح والمشورة مع أنه فى قرارة 


3 


و اس عة ۷ 


حقيقة الصفات الشهورة عنه : 

ریما لا يتم الحديث عن شخصية تو فیق الحکیم 
من دون الاشارة الى بعض الأخلاق التی صمم الر حل 
ان بصف تفه بها ... من تخل ومن عداوة للمراة 
... الخ » . 

والحقيقة التى لاشك فيها أن الحكيم كان كريما 
مدا »> ولم أجد فيمن عرفت من أقرانه ( فى الادب 
أو العمر او المكانة الاجتماعية » من هو أكرم منه حقيقة . 
متسه أن كرسه كان قايا مد وخاتمسا ق يعض 
الأحيان . 

ولكن. بخل الحكيم كان صووة من صور الثقة فى 
الكرم تماما كالتواضع الشديد عند اصحاب العظمة 
الحقيقية والوهبة التى لا تدانیها موهبة . 


۳ 
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و گانت السيدة بنت الشاطیء ( على سبیل المثال ) 
قبل أن تجلس الى مقعدها ف صالونه تنادی طال 32 
قهوتها .. ثم هی لا تجد الا السعادة فى حديثها عن بخل 

ولكن « بخل الحكيم » الذى اشتهر عنه كان ملحا 
من ملا حی ۶ الحکیم للخلاص من تشر من الموراقف التى 

5 کب جرد 

زواج توفیق الحكيم : 

تأخر الحكيم فى زواجه » ربما شغله الفکر الحق 
الذى كان يسستغرق و قته ف النهار والليل 4 ريما كان 
بطبيعة الحياء التى سيطرت عليه اميل الى الوحدة > 
ما بحكى أن الحكيم ذهب لشاهده احدى هاتيك الفتيات 
ساعن بعد طيعا ‏ فى محل ) نز انون مثلا ) ق مدننة ۰ 
و كانت آبنة أ حد کار أثر باء مصر كلها .. فاذا هو بعر ض 
عن التأمل فيها بحكم ما فيه من خلق ۰ 
استنکار .. ما هذا الذی يفعله ؟؟ الا تعرف أن فى 


۳۳ 
( م ۲ ل توفیق الحکیم ) 
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وخطبت ذاه الفتاه لأستاذ جامعى مرموق من علمائنا 
۰ المعدوددن »© عليه رحمة الله » وقد نصادف أن صادق 


الحكيم بعد ذلك 5 


وكان الحكيم تروى لى هذه القصة بعد أن سألته 
هو لاء الأقارب ( فى هذا الزمن ) كانوا يظنون ( على 
« ذلك أن الب هو اعتقادهم فى قدرة وكيل 
النيابة علی جیهم و هی السلطة التى لا دتمتع بها 
اتاد الجامعة ۲ ۰ 


€ XC E 


ثم ان الحكيم تز وج سيدة من اعظم السيدات : 
وكان لها أبناء من قله قاذا بالحكيم بحنو علیهم و برعاهم 
رعابة كريمة لا يعرف احد من شأنها شيشا » لأنه كان 
ی ها الصدد ر حلا عظيما واه وأصيلة وشهما بكل 


وکان شقيق زوجته هو الرحوم الاستاذ الدکتور 
محمد لطفی بیومی العمید ااوٍسس لكلية طب طتطا > 
وتاب رئيس جامعة ۸ مكندرية الأسبق ۰ 
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وکان للحكيم نقسه فروع كثيرة من العائلة وصلت 
الى مناصب مرموقة » ولكن الحكيم وهو البار رحمه ألله 
لم يكن يحرص على اظهار نفسه محوطا بهم فى ای 


و قت ۰ 


كان الحكيم فى هذه الناحية من الذين اتسعت 

مدار کهم الانسانية لتشمل الانسانية كلها بصلة الرحم . 
عد د جد 

موقفه من المرأة : 

اشتهر الحكيم بعداوة المرأة كما اشتهر بالبخل ۰ 
وق كلا الخصلتين كان توفيق الحكيم على النقيض تماما 
فد كان من أكثر الناس كرما وحدبا على المرأة 
وحبا لها .. وقد شهدت له بذلك اقلام السیدات قبل 
اارچال الما كان الکيم فى هبدين الخلقین الرعومین 
( البخل وعداوة الراة » خير صورة للرجل الذی يبلغ 
قمة المظمة فاذا هو متواضع .. وقد بلغ الحکیم قمة 
حبه الراة » وحب الکرم : حتی انه لم بعد بحاجة الى 
مجرد الضجر البسيط من سماع اللغط حول هذين 
الخلفين . 


والدلائل على ما اقول كثيرة » ولو كان الحكيم 
بخيلا حقا لضجر من هذا الوصف بالبخل » ولو كان 


Yo 
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بخیلا حقا لا حرص على اداء ما عليه من حقوق 
أو واجبات للناس .. اذکر فى هذه الناسبة ان كان لى 
الثر ف فى صیف ۱۹۸۲ أن آزور الدكتور حسین فوزی 
فى شقته فى باریس »> وقد وجدت عنده ( کنبة ) فى منتهی 
اة حل بے با جا الى مرب ان 
جدا .. ولم یمهلنی الدکتور فوزی وقتا طویلا حتی 
قص على أن الحكيم عندما زاره ( العام الماضى » اصر 
على أن شتری هذه الكنة فى مقابل قضصائثه الفتره 
البسيطة جدا التى قضاها فى باريس ضيفا على الدكتور 
فوزی فى شقته هذه .. و لکنه مع ذلك رحمه الله حول 
القصة الى ابداعات آخری عاى نحو ما روى الأاستاذ 
بوسف جوهر فى مقال هو من اعظم القالات التى كتبت 
عن الحكيم .۰ فحمل هذه الكنبة کمسمار ححا > 
وجعل لنفسه اجرة يقتضيها ممن ينامون على هذه 
الكنية ... وربما كنت الوحيد الذى نال هذا الشرف 
العظيم . وعدت الى آدیبنا الكبير فاذا هو سعيد سعادة 
الکر یم » واذا هو يعقب بان ادفع الحساب الدكتور فوزی 
ولیس له لان لندکتور قوزى نصف هذه الكنية فضلا 


ود 9 36 
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كان تو فیق الحكيم اکرم من عرفت على نفسه .. 
كان متر فعا جدا عن كل شىء » وربما كان هذا السیب 
وراء اصراره دائما على البدء بتحديد ( الأحر ) عند التعاقد 
معه على مقالات أو أعمال فنية فبهقه الطريقة وحدها 
كان يمكن الحكيم ان بحفظ لنفسه عزتها من الظنون 
( البشرية » الخبيثة بانه بنتظر کذا ... أو كذا »> 
رخن تعاقد اليس تون هع وی اتیم ف ل 
الهیلتون ( التى اعقبت الجلسة الآولى المجلس الأعلى 
للتعاقة عند تش كياه فى أول صيفا عام ۱۹۸۰ ) 
على كتابة: مقال اسبوعی. عقايقل مائة حشيه 4 كان ذلا 
التعاقد على مائدة الغداء امام جارهما فى المائدة وكان 
الشيخ عبد المنعم النمر والسيدة سميحة آبوب .. 
وقد اخذت المسألة وقتا تعالت فيو ضحكاتهم جميما 
مما أسمع الجالسين على الموائد المجاورة .. مما دفعنی 
بالطیعخ آالن: سواله فى سر سا الحوان الضاعات. دن 
و کته اظن مها ان مكل ع التضو ار سیون مد 
الآسرار التى حظيت بمعر قتها »> فاذا بالحکيم نفسه 
كني وال الات مها عا اسان ما 2 3 
أول مقال کتبه تنفیذا لهذا الاتفاق . 


۳۷ 


دار الکتب www.dar-alkotob.c0m‏ 


ماذا نفتقد من توفیق الحكيم : 


کل ما كان ف هذ! الرجل العظیم واعود الى التأمل مرة 
لاشك اننا نفتقد : اللفظ البریء » والابتسامة الحانية » 
والوجه الصبوح > والصوت الهادیء > والتردد الو کد > 
والضحكة المجلجلة » والدعابة الجميلة > والطيبة 
التلقائية » والشك الحمیل » والتشكك امثير » الملاحظة 
الذكية » والنظرة اللماحة » والحدءث الطلى » والجاذبية 
المئرة » والطلعة المشرقة » فعليك رحمة الله يا أديب 


العربية الكبير . 


۳۸ 
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توفیق الحكيم مفکر 
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تو قیق الحكيم مغكرا 


كانت الحكمة ضالته : 


كان الحكيم و احدا من آو لك الذين تيص دق علیهم 
قول الشی قيما ما معناه أن الحكمة ضالة المؤمن سحي عنها 
ی كل مكان .. لهذا كان الحكيم لا يمانع فى أن بغالب 
نقسه حتى تستمع الى كل ما بيقابلها ونتأمل فيه 
وهو لهذا لابتى عن تثقيف تسه © بالسوٌالعن الم تحدثات 
الحضاربة التی كانت تلاحقه كما تلاحقه الناس ۰ 
وهكذا كان شأنه فى تكوينه لفكره » بناه على اسس متينة 
وقوبة ومتعمقة من الثقافة العريمضة الواسعة والراقیةه 


ثم هو ببذل كل يوم جهده ق الاضافة اليه والرقى به . 
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القدرة على صياغة الفکر فى بساطة : 


كان تو فيق الحکیم قادرا على صياغة التعر نات 
المبسطة المعبرة . ولم يكن من الذين يظهرون القدرة على 
استعمال القوامیس وابراد العنی اللفوى والعنی 
الاصطلاحى رغم أنه كان بفعل ذلك فى كل شاردة وواردة» 
ولکن قيما بيته وبين نفسه © ثم اذا هو بعد ذلك بصوغ 
تعريفا مبسطا يدخل به الى القارىء مباشرة . 


الادیب يتغلب على الفيلسوف : 

ما لا ندرج تحته وحصر ما ندرج تحته © حتی تكون 
التعر دف الذی نور ده جامعا مائا كما قو لون ۰ 
ونما هو فنان 4 بعر ض الزهرة على الفار ی ء ان شاء 
استمتم بها وان شاء لم سستمم . 


الانتصار على النفس : 

هكذا كان الحكيم متعاليا على نفسه الآمارة ‏ ككل 
فسن ب اکال على اا٤‏ و ليذ اتقام الحكيم 
استغنى فيه جمهور كبير عن القراءة فلم يعر فوا توفيق 


۱ لحكيم © 
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تعريف الفکر عند توفیق الحكيم : 
بقول تو فیق الحکیم فى تعريفه للفکر ر فى الكلمة 
التى وضعتها الأهرام على راس صفح ة الفكر ی 


عليه وصف « المفكر » . 


هکذ ۱ يمستطيع الحكيم بصادق حسه وعميق ثعافته 
أن بعطی مفهوما ممتازا للفکر .. فالعر فة هی الهدف . . 
وا لعفل هو الو 2 سىلة ¢ و الا شسشاء هی مدار التفكير 5 


توقيق الحكيم اذن يبتعد عن الفهوم الضيق للفكر 
الذى بجعله قرسا ف معناه من الأسلوب و ستعد عن 
المفهوم المتعالى للفكر الذی بلتزم بالمنهج والطريقة 
و الدراسة »+ .© الح ۰ 

وببتعد عن الفهوم ا لذ هبی للفکر الذی شید الدائرة 

وهکذا كان تو قیق الحکیم الفکر .. بتأمل الاشیاء 
بالعقل بكل ما ق ١‏ لعقل من خيرات وحقيقة و قدرات 
وفجارب ليصيل الى ار فة د 


< 
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وهو نفسه بستانف کلامه السابق فیقول ان الفکر 
وصفا واسع شامل لانماط عدیدة من الناس > 
فالفیلسو ف مفکر والعالم مفکر والادیب مفکر والفضان 
مفکر والخترع والهنی ... 


حع وق الك بو میت ا التشسيل. به كل 


تو فيق الحكيم بذكاء شدد الى أن كشيرين « أيضا » 
بژ دون عملهم بغير ذلك النوع من الفكر الذى نخص به من 
نطلق عليه اسم المفكر » هؤلاء وهم الأغلبية الغالبة 
لهم 4 و شق لهم طر بقه قساروا قيه دون تأمل 
أو مناقشة » . 


عد 3 % 
ريسادة الفكر * 


توفيق الحكيم اذن من الذبن يوّمئون بالدور 
الريادى للفكر فى مجتمعه وهو لا يدعو الى هذا الدور 
فحسب » ولکشه لفت آنظارنا الى وحوده » رضينا 
آم آبيثا . 
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ولکننا بعد هذا آمام اشكالية جديدة .. فهل كأن 
الحكيم بری العملية الربادية للمفكر مجرد دور میکانیکی 
تضطره اليه الحياة ؟ ریما كانت آبلغ اجابة على مثل 
هذا التساؤل قول توفيق الحكيم نفسه : 


« ولقد قلت ذات بوم أن مهمة المفكر الحق ليست 
فى توجیه الرای العام » بل فى خلق الرای العام .. 
لان التوجیه معناه الدفع والفرض والسيطرة .. وق 
هذا التو جيه من الفکر انتصسار لرآبه ؛ ولکنه فى ذات 
الو قت خذلان لآراء أخرى جديرة بالنظر > ان المفكر ف 
نقلرى رجل تكوين وتربية وخلق لا رجل سيطرة وانتظار 
فهو لا يجب أن بلبسك رایه » بل يجب أن بخلق فيك 
رانك ©» . 


هككذا! نتضح لنا روبة الحكيم « التأملية » لدور 
المفكر « التأملى » فى حمل الناس على التأمل أو التفكير . 
ولكن الحكيم نفسه لا يمخى فى الشوط الى نهانته فهو شه 
نفسه الى أن أغلب الناس لا يستطيعون ولا بربدون أن 
كون لهم رآی . 


3% رد رد 
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صتاعة الآراء ؛ 


هکذا وضع توفيق الحكيم بده وأيدينا على مشكلة 
الحضارة الحديثة التى تجمل الناس ( فى معظمهم ) 
ستسهلون الاراء التی تصنع لهم صنعا بحيث أصيح 
الناس ( كما عبر الحکيم تن آراء معاصريه ) بطلیون 
الآراع المضفوعة كما تطليت السيارات واللبوسات . 


ولن بنجو الناس من هذه الطامة الا آذا أدركوا 
اهمية وجود نوع من المفكرين ( لا يطلق عليه الحكيم 
وصف الفکر الحر كما تعتاد الأقلام .. وانما هو سمیه 
المفكر المحرر ) بذكرون الناس دائما بان بفقحصوا ويحللوا 
ويناقشوا ما يقدم لهم من ملبوسات الآراء الجاهزة .. 
ومصنوعات الشعار الو ضوعیه . 
دٍ ید 34 
الفکر والعول فى السباسة : 
ريما كانت هذه الأفكار التى سقناها فى الفقرات 
انسابقة عن مفهوم الفكر عند توفیق الحكيم خير معين 
لنا على تفهم فلسفة الحكيم فى موضوع « السياسة بين 
الفكر والعمل, » فالحكيم على لسان البيربه ( فى محاورد 
السياسى > والعمل السياسى : على نحو أن القضية عند 
الإثنين ( رجل الفكر ورحل السياسة ) واحدة .. هی 


5 
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المدالة والحقيقة لکن الفکر ينظر الى القضية من زاورة 
الاي ۽ 8 وا لسیاسی بنظر لها من زاو به الحامی ۰ 


يۇ كد الحكيم هذا المعنى على لسان العصا بقوله : 


األحفيقة 35-5 والعضية عند الحامی ھی الدقاع عما ر آه 
هو الحفيقة . 


و ستمر الحكيم فى تيان هذا المعنى بعسارات 
آخری بنطقها الحوار .. 


00 والسحث مو صع حير 5 وتنا قضص و لذ لت قد کون 
أما الجامی فر آنه ثاست 4 و خطه محدد فى كل الراحل 
كذلك الفكر فهو عرضة للتغيير » اما العمل فهو الشبات 
والتقر بر » . 


هكذا کان تو فيق الحكيم من أكثر المفكر بن تقلا 
لرای القاضى الباحث عن الحقيقة .. أو تماما كما كان 
الواضح من ر حل القكر » حور کی ( ور حل ليا سة 
« لینین » هو السیطر على فکر تو فیق الحکيم حين آدار 
هذا الحوار بين البيريه والعصا والحمار ولکننا لایمکن 


34 
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لنا ان ننكر آن الحكيم كان متأثرا بتجربته قبل أن بتأثر 
بجوركى ولينين ۰ 


¢ ¢ 

استحالة اندماج الفکر والممل : 
كان الحكيم يجاهر بالقول أنه من المستحيل أن 
یندمج الفكر والعمل وق كتابه « التعادلية » يشرح لنا 

الحكيم الس فى ذلك فيقول ... 


« لانهما عندما بندمجان ویتحدان يصبحان شينا 
واحدا هو العمل » ولنضرب مثلا بسیطا : أنت تفكر فى 
السفر الى إلريف للنزهة فاذا سافرت بالفعل فقد انقلب 
تقكيرك الى عمل .. واذا لم تسافر فان الذى حدث هو 
التفكير : فاذا اندمج التفكير واتحد مع العمل فمعنى ذلك 
انك سافرت » أى اصبح الفکر عملا : ای أنه لم بعد 
هناك تفكير وعمل بل عمل فقط . لأن التفكير انتهى .. 
ابتلع فى جوف العمل » . 


ریما عكست لنا تأملات توفيق الحكيم فى هذه 
الحزئية بعض خصائص فكره فى الحياة عموما > 
فالحکيم لیس من آنصار « آلایر اج العاحیه » و لک 
يعرف أن بعض الأفكار التی لا تتسحول الى عمل تیقی 
أسيرة هذا الأبراج .. والحكيم أيضا ليس من انصار 
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المتحققة لانه بنظر الیها من باب انها اعمال بجوز عليها 
ما يجوز مع كل عمل ۰ وکل عمل لابد أن يسيقه فکر 
بالضرورة » وق موضع آخر ١‏ فى أول هذا الباب ) نرى 
أن الحكيم يمتد بالمفكر کمعنی ليشمل كل عمل وكل 
مهنة .. ولكن المشكلة أن الغالبیة العظمى من اصحاب 
هذه الهن و الأعمال لا بفكرون بأنقسهم وانما بفضلون 
الأفكار الجاهرة .. واذن فهناك من يفكر لهم . 
ESE‏ 

الخير والشر ٠٠‏ حتمية وحود الشبطان : 

ماذا کون شأن مثل هذه الأفكار اذا امتددنا بها 
الى فكر الحكيم نفسه لنرى ماذا صنع الر جل بالافکار 
التفلیدنه حين أعاد التفكير فيها .. للأخنذ مثلا قضية 
کقضیه الخير والشر (أو وجود الشيطان ) .. نحن نحد 
أن تو فيق الحکیم لدب الفنان البد ع قد تجح نحاحا 
منقطع النظير فى التعبير عن العانی التى تتمثل فى وحود 
الشیطان الى الحد الذی جعله بصور الشیطان على 
أنه « شهید » .. وذلك فى قصة « الشهید » التی نش‌ها 
ضمن المجموعة القصصية « آرئی الله » . 


قانت تحد الشيطان ف هته القصة ذهب الى 
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توبته » واعتناق ادیانهم > فلا بوافقون آبدا » ودور 
بينه وبين کل منهم ب واحدا بعد الآخر حوار طویل 
لا يؤدى الى نتيجة فشیخ الازهر بقول له ان اختصاصی 
هو اعلاء كلمة الاسلام والحافظة على مجد الازهر وانه 
لیس من اختصاصه أن بضع يده فى يد ابليس .. قبل 
هذا كان الحاخام اکثر قسوة حيث قال لابلیس انه لیس 
من عاده رو‌ساء الدین الیهودی التسش أو الاهتمام بان 
بدخل الفیر ق ديهم » حتی ولو کان هنذا الغیر هو 
ابليس .. وآلحکيم الفنان بورد على لسان الحاخام قبل 
هذا القول الفصل حديثه الى نفسه حيث بقول لها : 


« اذا عقا الله عن ابليس وحمى الشر من الأرض . . 
قفیم اذن التمييز بين شعب وشعب » نو اسرائيل 
شعب الله الختار > لن بكون بعد اليوم مبرر لاختيارهم 
دون بقية الشعوب ولا لامتیازهم على بقية الأجناس .. 
ج السيظرة الالية ال ضارك اليه عند اخال 
ستذهب عنهم بذهاب الشر عن النفوس .. وزوال 
الجشع وموت الطمع و فناء الآثرة والحرص والأنانية .. 
آیمان ابلیس سديدك صرح التفوق الیهودی وسيهدم محد 
نی اسرائیل » . 


آما البابا فانه فزع جدا من ابليس »© وابلیس 
بحاول أن بقول له ان السیح قف قال « انه هکذا کون 
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فرح فى السماء بخاطیء واحد توب ! کون من نسعة 
و تسعين بارا لو حتاحون الى تو رة € ۰ 


« وه كنذا قان المسيح لم يفرق بين ش_خص 
وشخص .. ولکن اليابا يقول لنفسه : اذا آمن ابليس 
قفيم كه بعد الیوم مكيف الكئيسيية ؟ وما فص 
الفاتیکان .٠‏ ومتاحفه وتحفه ومخلفاته الدينية الکبری ؟ 
كلل شىء بفقد معناه وتذهصب روعته و تولی مقاصده . 


ان انلس هو محور الکتاب القدس نعهد به « القديم 
والجد ید » فکیف یمحی ابلیس من الو جود دون أن تمحی 
كل تلك الصور والأساطر والمعانى والمغازى التى تعمر 
قلوب الوّمنین وتشخل خيالهم ؟ ما معنى « يوم 
الحساب » اذإ محى الشر من الار رض 0 وهل بحاسب 
اتباع الشياطين الذين أتبعوه قبل انمانه أم تمحی 
سيكاتهم ما دامت توبة الیس قد قبلت ؟؟ 


حوار طويل ينتهى فيه البابا الى مخاطية ابلیس 

دقو له : « اص الى با ۰ لست آدری بماذا آنادیك ؟ 

آرایت ؟ » حتی‌اسمك بعد توبتك سيثير اشكالا > . كلا .. 

ان الكنيسة تر فض طلبك اذهب اذا شت الى دين آخر. 
ع2 2 2 
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الشسيطان الشس‌هید : 


هکذا بمضی الحكيم فى تصوير موقف الشیطان 
« اذا أراد أن بغير من مسار حياته « وان توب » وأن 
بدخل الى أى من الادیان .. ثم ان هذا الشيطان يذهب 
الى السسماء فيتصحه حجبريل ‏ هو الآخر ‏ بالعودة 
الى عمله » هنا ينفجر ابليس ( من الغيظ ) ليقول : 
« انى أفعل أكثر من الاحتمال .. ان من يمت فق معركة 
من آحل الله کتب عنده من الشهداء » وآنا اتحمل 
فى سبيله أكثر من الوت » ليتها كانت معركة » ليته كان 
اموت » ليتنى كنت من حنوده « وترك ابليس السماء 
مندهشا وهيط الأرض مستسلما وهو بصرخ : 


أنى شهيك .. أنى شهيد 
EXE‏ 
فا .وه دلا نفا ۳ : 


تتوالى علینا على هذا النحو النظرات الفلسفية 
لتو فيق الحكيم » فهو لا يتفلسف فى كتاب » ولا بصنع 
نظربة كاملة أو مقالة كاملة فى ايضاح ای موقف من 
المواقف العهودة فى عالم الفلسفة أو فى علم الفلسفة > 
واكنه تناول القضابا العامة بروح تأملية ل هی كما 
قدمنا روح الفكر التى تجعله قادرا على أن يصل الى 
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مواقف ( اصيلة ) خاصة به وناتجة عن تفکیر ه الشخصی 
وان یصوغ بعد ذلك هذه الواقف صیاغات ذكية + فى 
أعمال فنية ان لم تكن مسرحية فهى حوارية على الاقل 
أو قصصهة مليئة تالجو ار الحی الممتاز آلذی 0 اسح ده 
4 تو فیق الحكيم 5395-6 أو بعسارة أخرى لو خی ه أحد 
خر مثل تو فيق الحكيم . 
آربی الله : 

و لعل كتابه » أرنى آله (( حبر تمودح لهذه القصص 
الذكية التی تعبر عن فلسفة عميقة متفردة » تستمد 


جذورها بالطبع من ابمان قوى » وعميق بالل » وتستظل 
كل اک روھ رخن عل اء . 


ولهذا فان الحكيم بجعل الحظ مثلا بأخذ صورة 
موزع البرند الذى بوزع الحظوظ » وقد حاءت فى رسائل 
فلا بميز بين الربيع والخريف ولا بين القبیح ولا اللیح د 
ولا بفرز الذى يستحق ممن لا ستحق لانه لو قعل 
هذا « لما آنهی شغلا فى بومه » .. وهکذا يعبر الحكيم 
عن مفهوم جديد للحظ ببساطة شديدة فى تلفائية آشد !! 


EKER 
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القصص الايمانية : 

على هذا النحو أيضا تمضى أفكار الحكيم ف مجموعة 
آرنی الله التی تضم ثمان عشرة قصة ممتعة حقا ومليئة 
مضا بالعلسفة العميقة من أمثال « أرنى الله » 
« الشهيد » > الذى هو الشيطان . « موزع البر ید » 
الذى هو الحظ » « وآنا الوت » عن محاولة للانتحار + 
و« دولة العصاقير » « كانت الدنيا » « فى سنة مليون » 
« الاختراع العجيب » « الأسطى عزرائيل » « معجزات 
وكرامات » « موّتمر الحب » « امراة غلبت الشيطان » 
« الحبیب المحهول » « فى نخب العصابة » « أسعد 
زوجين » « اعتراف القاتل » « مینلاد فكرة » « و حد 
الحفيفقة » . 
أهمية التفاهات : 


وق حوار من قصة أنا الموت « تحار 
الحبیبان » تسال العاشقة عشيقها ان كان يشكو من 
امساك مزمن » فیجیبها نعم : وكيف عرفت ذلك » وتجهم 
صاحبها ( فليس هذا هو التعليق اللائق بتفكيره 
العميق .. ولكنها آسرعت تقول بلطف ) : 

« اتدرى لماذا تفكر فى الانتحار » هذا طبيعى > 
انت تصعد فى القمم .. آلا تلاحظ أن اولك الذين 
تنصعدون الهرم الأكبر يشعرون بدوار ويحسون كأن 
الأر ض تجذبهم و تناد بهم 0 
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ولولا ايد تسندهم لسقطوا او القوا بانفسهم وهم 
لا پشعرون .. ولکن من الستحیل على من يمشى قوق 
ما هو ؟ أن تتعاطى بعض التفاهات .. 

وف ورا الک آل وهر فة 
أن حياة الانسان لا تسعد فى هذا الكون اذا لم تكن 
هناك بعض التفاهات . 

E E ود‎ 

من الذین بومنون بالفیب : 

كان الحكيم واحدا من الذین یومنون بالغیب 
بالاضافة الى أنه كان قبل کل ذلك من الذین بصون 
الصدق و بو ثر و نه ف حیاتهم ۰ 

کل هذه الصفات الار بم ساعدت هذا الرحل على 
أن يتقبل بروح ممتازة کل ما هو حدد أو مستحدت. 
من دون أن بصد م ی القديم أو ف ۱ لحد ند ۰ 
المعنى فى مقال الاستاذ عبد السلام داود وهو بحکی قصة 
من قصص ۱ لحکيم 1 دار آخبار الیو م ف لابرد بهیتات مع 
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المغفور له كامل الشناوى > وقد روى الآأستاذ عند السلام 
ريما لانه لم يفقد التواضع وهو بكتبه . 

فقد قال الحكيم يومها ب على ما بروی الأستاذ 
عبد السلام داود ل بعد أن ضحكوا جميعا من انخداع 
الحكيم وتصديقه أمرا غير حقیقی رواه كامل آلشناوی : 


۰ 


« اذا کنتم تضحکون لأنى صد قت فهذا فى الواقع 
آمر بحسب لى لا على فالواجب على الانسان أن يفتح 
عقله لكل جديد ولو كان ستنکره » ولو ر فض الناس 
تفیل الجدید الثر الغريب لتو قف المالم عن التقدم » . 
هل عرفنا الآن لماذا لم كن الحكيم بتو قف عن 
التقدم حتى ولو كانت قد اتیحت له مائه سنه آخری من 
العمر ؟؟ 
> جرد > 
عمبق الایمان : 
كان تو فیق الحکیم مومنا عمیق الایمان » و لریما 
كان من سوء حظ جيل الطلائع الیوم آنهم فو جوا بصورة 
له مخالفة تماما رسمتها الصحافة في معركة مفتعلة بینه 
وبين الشيخ الشعراوى ۰۰ ريما عن سوءع قصد ٤‏ 
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أو عن ضيق افق صحفیین صفار من الجیل الجدید الذی 
لم يتح له آن يقرا ... وتسارعت الاجابات الى الحد 
الذئى اصیح من العتسير على أى مفكر مستثير أن شفب 
تیعول « ان المسيح لا يستحق الصلب » ... وكانت 
مأساة هذه المعركة أنها وضعت محتمعنا كله فى الخانة 
التی بو ضع فیها أصحاب الرقی المتعحلة حتى وان كانت 
حصوابا » الفکر. الضیق حتی وان كان سليم النسة » 
ولم يكن فى وسع الحكيم أن يفعل شیئا بعد أن تحاوزت 
الأمور الحدود حتی على الشیخ الشعراوى نقسه .. 
وانتهت المسألة بابراز أخبار صلح ( ملفق ) بين رحلین لم 


مول عن اة الدينية با أن هوارك الا .زان 


كد ذهب بعیدا بعيدآا حدا 5 
وی معادل هذه المأساة فقد انتيه كل المستثير بن 
E‏ مصر الى خطورة تررك مسائل الرأى ق أبدى تعض من 


وبدات كل الصحف تعيد النظر ‏ بطريقة لاواعية ‏ 
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فكرة الحیل الحدید عن الحکيم : 

ومن آکثر الأمور مدعاة للاسف فى فکر الحیل 
الحدبد ( الذی اضطرته الحياة الى الاکتفاء بمشاهدة 
التليفز بون وحسيان الثقافة تنتهی عند هذا الصدر ) 
أن تجد الشباب لا بعر فون لتوفيق الحكيم قدره فى 
محال الفکر .٠.‏ ريما كان من أسسباب هذا أن طائفة 
الادباء المسيطرين منف السبعينات على ومسائل الاعلام 
اقنعوا الشباب ( بطريقة لاواعية ) أن الأدب هو المسرحية 
أو القصة أو الشعر .. اما الفكر العميق الذى بهتدى 
به الناس الى حقائق الحياة والتاريخ فهو لمر قد عفا 
عليه الز من ء دالت محله مقالات وأعمدة لا هم لها 
الا الانضمام الى أبواق الاعلام ( على اختلاف أهدافه ) 


فح سے + 


EE 


ومن العجيب أن تسمع من شباب ( متدين ) أن 
تو فيق الحكيم هذا ليس له علاقة بالاسلام لا من قريب 
ولأ هن بد > ول فقو هدا الرعكل. تشيقةه السات 
فى أعمال فكرية كثرة خصص موضوعها للاسلام »© 
فضلا عن ما فى آعماله الأدبية التى حفلت بقيم الاسلام 
ومعانيه الجليلة فى كل جزئیاتها . 
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الحكيم وموقف فولتير من الرسول ( صلعم ) : 

و لناًخذ مثلا مو قف تو فیق الحکیم من فولتير 4 
فتوفيق الحکیم ينزل بفولتیر عن مرتبة الفکرین الاحرار 
اموي مو فعه من الاسسلام ومن الى محمد + وهو 
مو قف واضح صربح لم بتنازل عنه توفيق الحكيم ولم 
بتراجع بل نشره منف قترة طوللة ( متف ٩‏ عاما 
بالتحديد ) فى كتابه « تحت شمس الفکر » وف أول هذا 
الكتاب . 

ریما لا نعرفا عن فولتير الا أنه ادیب فرنسی » 
ولکن ماذا قعل هذا الادیب الفرنسی البارز وماذا 
کته ف اده خي الالام و دك النسی ٠٠‏ هذا 
هو ما ستترك تو فيق الحكيم نفس حدثتا عنه 
تحت عنوان « الدفاع عن الاشباكم » فى ثانی فصول 
كتابه « تحت شسمس الفكر » الذی صدرت طعته 
الأولى عام ۱۹۳۸ . 

فالحكيم يقول انه عجب اشد العجب للسب الذى 
سب به فولتير النبى صلى الله عليه و سلم ولكله لم 


بعجب فقد رأى قولتير بهدی كتابه الى البابا بنوا الرابع 
عشر بالعبارات التالية : 


« فلتستغفر قداستك لعبد خاضم و اد تحراً 
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ققدم آل ريس الديائة اة ها كيه شف مقس 
دنانة كاذية بر بر نة » ... فلتأذن لى قداستك فى أن 
ضع عند قد مك الکت اب ومو لفه ون احرو على 
سالك الحمابة والبركة وات سم الاعلان. العميق اسر 
قافن قدميك الد مسن © : 


فولتر 
۷ اغسطس ۱۷۵ 


e e 5 

رسو يتجاهل : 

ننقد « مولفات فواتير » عما برد الحق الى نصابه ‏ 
« فلم آر هذا الفکر الحر أيضا بدافع عن « محمد » 
ما الصق به كذبا وكأن الأمر لو بعليه »> وكأن ما قيل ى 
هذا اللبی لا غبار عليه ولا حرج فيه ولم یتعرض 
للقصة الا من حيث هی أدب وفن (( ۰ 


۵ 


بير الك ایشا الی آن رد الیابا لم كن ردا 
رقیقا کیسا لا بشیر بكلمة واحدة الى الدین . 


فجيعة الحكيم فى مفکر حر + 


وبحدثنا الحكيم آنه من ذلك اليوم وهو عجن 
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کانما فجع فى شىء عزیز لدیه هو الایمان بنزاهة الفکر 
الحسن ١ء‏ 


آنه استند الی علم خاطیء باخبار الدين ولک کا 
الى البابا بتهمه اتهاما صارخا ولابدع مجالا للشك : 


حب 


« قما باله عندما عرض لذكر محمد والاسلام 
کت شا هو التعصب بعیته © تعصب لد ته 4 ذهب 
فيه الى حد الس حود وتقيل الأقدام لا لرب العزة 
والخلق بل لبشر هو رئيس الكنيسة التى ما آری أن 
فو لتر کان ف دات نوم من خدامها الملخلصين ۰ 

هی الاطماع الت كانت تدفع « فولتر » فیما آری 


لذلك افکاره الحرة احیانا » . 


منذ .د للق الحین مع و فولتیر عندی متهم ولن ابرئه 
ابدا ولن اعده آبدا من جن اولئك العظام الذین عاشي 


بالفکر وحداه للفكر و حشه . 


26 2 ¢ 
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هانوتو والامام محمد عبده : 


ويحدثنا الحكيم عن افتراءات الأوربيين من امثال 
هانوتو على الاسلام ويترجم لنا عبارات مما كتب السیو 
كيمون فى كتايه ( باثولوجيا الاسلام ) وكلمة باتولوجيا 
تعنی علم الأمراض .. آی المرض الذى هو الاسلام حيث 
قول کیمون :© 

« ان الديانة الحمدية جذام نشا بين الناس واخذ 
يفتك بهم فتکا ذریعا وما هی ألا مر ض مروع » وشلل عامء 
وجنون ذهولى ببعث الانسان على الخمول والکستل 
ولا بو قظه منها الا ليسفك الدماء وبدمن معاقرة 
الكموق عه و ود 

« وما قر محمد فى ( مكة ) ( لاحظ الغالطات 
التاريخية والجهل ... جوادى ) الا عمود کهربائی ببعث 
الجنون فى رؤوس المسلمين وبلجئهم الى الاتیان بمظاهر 
الصرع « الهسستريا » العام » والذهول العقلى » وتكرار 
لفظ « الله » الى مالانهابة » ... الخ هذه الأقوال التى 
يقندها توفیق الحكيم فى « تحت شمس الفكر » . 

ود جرد > 

آن للفرب أن یحترم عقائد الشرق : 


وی رده على هذه الترهات فان الحكيم نقل يعض 
عبارات الشیح محمد عبده ثم هعقب ببعض ردود له 
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۲ شف متها مدى حرص هدا المفكر العظيم على ورد 


واهل دنه ۰ 
( نعم .. لقد آن للغرب أن بحترم عقائد الم ك 
ع الفكر الجر وطفرة من قرات الیو یه رة ب 
والدليل على ذلك شبخصسية النبى داتها وغر‌ ضه فى 
الدعوة الى دین جوهره أقناع النفسس الحفيفية » و قرر 
تو فيق الحكيم فى قوة أن محمدا هو : 
« ول نبى مجد البشرية بأن أعلن أنه بشر > وان 
دنه هو دس القطر 5 ۱ لسشم 5 4 وأنه قاو م أو لمك 0 لسقهاء 
فأثموا فى ( حق » الفكر البشرى » قل أن بآئموا فى حق 
الدين ۰ 

و سستشهد الحكيم دكثير مما ورد 2 كت السيرة 
على أن الب لم يكن أبداآا الا من أنصار ١‏ لحق > والفک 
E >‏ 3 

فهم حقيقة ۱ لنبوة : 
« أن محمدا قد فهم حقيقة النيوة . ووعى معنى 
14 حميقة العليا وادرد أن أكبر معحزة ق دا الکون 


5 


الا یکون فى الكون معجزات > وان كل شیء سر طق 
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لنظام دقیق واذا قیل نظام قيل قانون » واذا قيل 
قانون قيل عقل مدبر » هذا العقل واحد تسدو سمته 
فى ادارة الأجسام غير الحدودة فى العظم ... كما تبدو 
فى ادارة الأجسام غير الحدودة فى الصغر ۰ ذات اليد 
العلوبة وعين اثرها فى كل شىء .. واحدة لا تتغير » . 


وتو فيق الحكيم اذن مسلم ومو حد أصيل حر دص 
محرد الانتماء الذى جاءه من باب اللسب . وف فکر 
تو فيق الحكيم تتمثل رواقد کشر ده لعقيدته الاسلامية 
والعدل الآلهى » فى الايمان بأهمية وقيمة الانسان فى هذا 
الكون الذدى هو من خلق أله قادر متحكم 4 وق الايمان 
سيول عو تنؤذين: لعل الق الاتسائلسة الثالينة 
»+ و ۰ الح (( ه مب » 

EKE 

الاسلام والتعادلية : 

وی عام ۱۹۸۳ نش تو فیق الحکیم کتابه « التمادلبه 


منه عام ۱۹۵۵ بعنوان « التمادلیة » . 
فى مقدمة هذا الکتاب بذکر لنا توفیق الحكيم أن 
الکتاب نتنفسه لیس « آل احابة عن سۇ أل واه احابه 
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موعجزرة من سوال مهم وجهه الى قاریء حاد » مدا 
السوال هو ما هو مذهيك فى الحياة والفن ؟ 


ومع أن الحكيم كان دائم التصر بح يانه نکر ه الفن 
الذدی ستی علی مذهب .٠.‏ ألا أنه لم حك حر حا ف أن 
بحعل مذ هه ف الفن هو التعاد لية ۰ 


2 


ثم أذا هو بجعل مذهيه فى الحياة أيضا هو التعادلية 
ثم اذا هو نکتشف أن ۳ الاسلام تعادلية واضحة حدآ 


۰ 


هل بمكن أن نصف رجلا سار على هذا النحو 
بانه لیس من الا"سلام ف هی ۶ + ۰ ؟ 


بالاسلام ف شىء ٠‏ » ۱ 


وف ص ۱۸۲ من كتابه الاسلام والتعادلية بقول 
« تم و صلت الى ۲ فو حدت أن دننی و هو الاسلام 
وهو جزء من النغلام الکونی قائم على التمادلية ورايت 
أن ما يمكن حعله‌آساسا لفلسفة عربية اسلامية هو 
ما نشا هن عقيدتنا التى تقول للانسان أن عليه أن بعيش 
فى عالمين : أى أن « يعيش ق الدنياا كأنه نعيش أبدا 
و :عيش للآخرة كأنه بمو تغدا » . 


و هذا يغتضى من هذه العلسفة ان تدر سن الحبياة 
الدنيا حيدا » وتحاول أن تعر ف ما تستطیع معر فته عن 


و 
( م ه لا توفيق الحكيم ) 
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الحياة الأخرى »© ولکنا مع الاسف لم نحاول دراسة 
الحياة الدنيا لنعايش الحياة الأخرى فى تعادل منتج 
قخشینا مواحهة العصر » فتخلفنا عنه . 


EE 
: منشا الشريعة الاسلامية‎ 


« ونحن اليوم بصدد تقنین الفقه ااسلامى © 
وجعل الشريعة الاسلامية آساسا للتشريع فمن الواجب 
أن نعر ف منشاً هذه الشربعة فى المجتمع الذی ظهرت 
فيه لول مرة 4 والمسار التى سلکته هذه الأحكام 
الشرعية من ميدأ العمل بها الى ما انتهت اليه اليوم » 
وهل زالت هذه الاحکام كلها تماما فى محتمعنا الحاضر 
آم بقی منها شىء . 

« ففى القانون المدنى الذى نطبقه اليوم » ماذا سفق 
مع الشربعة فيه وماذا بختلف » وق القانون آلحنائی : 
ماذا آخنف ؟ وماذا أهمل ؟ كل ذلك لايد فيه من احصاء 
« يقصد مراحعة » دقيق واضح تحت نظرنا حتی بحری 
الکلام فيه على آساس العلم اليقينى بالامانه العلمية 
ألتى كان بعر فها ويمارسها السلف الصاح ق عصور 
الاسلام الزاهرة » . 
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هکذا كان الحكيم دانما بر سم 1 کتاباته الفکر نة 
طر بق الموازنة بين الا فکار المتعارضة للا فادة عن 
التعادلية » . 


26 
قيام فلسفة اسلامية حقيقية : 


عص نا الحساضر أصبحوا لو حرؤون على ما كان بقفعله 
الم ) نلفسه ) .۰ 


ولهذا ایضا فان توفیق الحکیم يدعو الى قيام 
فلسفة اسلامية حقيقية الاسلام :لأن کل قلسفة لایمکن 
آن تقام الا ككل بنیان : حجر قوق حجر 4 ومجهودات 
فوق مجهودات .. ولهذا فلابد أن تقوم بناء الفلسفة 
الاسلامية على اساس الحياة فى عالمين : الدنيا والآخرة 
وبحب أن تكون قضاا الدنيا قد تعمق فى دراستها رحال 
دبن ودنيا » أى رجال متبحرون فى علوم الدنيا الى 
جانب تفقههم فى علوم الآخرة » وفلاسفة متعمقون فى 
شئون الآخرة وبالتمادل بین الحیاتین تنشا الف تة 
الاسلامية » . 
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تامل الطببيعة . 


ونعود الى الحكيم وهو بحدثنا عن حياة محمد فى 
غار حراء ايام عزلته الطويلة » وكيف تامل الطبيعة . 
و قکر ملیا نی نظامها العحیب فکشف عن بصرته وبصره 
قامتلاً قله بالله الو احد » كما اقتنع ععله بو حوده فشحاء 
دینه دينا كاملا » صادقا فى نظر القلب والعقل معا . 


« ولن كان على الأرض نبی حربص على أن بجاهر 
بمحبة العلم ومصاد فته , ولم سخشس دنه العلم 3 و لم 
« فضل العلم خير من فضل العبادة » ... الح . 

عبد عد و2 1 


ايبيمان اينشتين : 


و بر وی ۱ لحكيم ما قر آه لا بز ینت سكين من قو له ) أنه 
بومن بتلك الديانة التی تملا قلب کل عسالم انقطع 


للتامل » .هه 
« ذلك التناسق العجیب بين قوانين الطبیصه 
وما يخفى من عقل جبار لو اجتمعت كل أفكار البشر الى 


جانبه لما كونت غير شعاع صثيل » أقر بالقول فيه 
أنه لا شىء 4 ۰ 


يقول الحکيم انه لا رب عندی أن احساس آسشتین 


1۸ 


دار الکتب www.dar-alkotob.cO0m‏ 


ق کار حراء قبل نزول الوحی . 


و لر وی الحكيم 


» أنى كلما قامات شخهسية محمك محر دة 3 زاد 


ق ااحفیفه و حود وآن الددن الحق لآ بتعار ض والعلم 
والحق » . 


دل أن الدين والعلم شی ۶ واحد كلاهما رطا 
نوو الله ویرید وجهه وكلاهما بعی وبژمن ویلهج بتناسق 
الو حود > ووحدة قوانينه » ودلالة وحدة الوحود على 
وحدة ا , 


2 
2 
م۰‎ 
a 
4 
Av 


الحدبت الشوی فى كتابات التحكيم : 
بقیت نقطة لا اظن أن مثل هذا الحدت لكون 
ألقرآن الکریم ف کایاعه + .دم حقيقة ورجا لم ته الها 
الا بعد تأمل طویل . 
2 536 


55 


دار الکتب ۷۷۷۷۱۷۷۰۵2۲-۵۱۳60100.600 


واه أن انقل. للقارعء هنا ها کته ف سل 
الأول من كتابى « من بين سطور حياتنا الأدبية » عن 
سر حكمة تو فيق الحكيم 

« قد يكون من آسرار حكمة الأستاذ تو فيق الحكيم 
أنه كان ولم تكن فى اعتزازه بنفسه تلك الصفات التی قد 
بنظر الیها على آنها عيوب بارزة » کالتی كانت فى زمیلیه 
الکبیرین طه حسين وعباس العقاد » وخیر ما بصور لك 
هذه المسألة هو ما رواه الأستاذ بوسف السباعى من 
ذكرياته حين اخذ يبحث عمن يقدم له روايته 
الآأولى » قال الأستاذ السباعی انه خشی أن يكتب أحدهما 
المقدمة عن نفسه » وأن کتب الآخر المقدمة فى نصف 
حجم الرواية ذاتها ۰. ولهذا كان الأستاذ الحکیم هو 
الذی تدم له . 

ولکن الذی لاشكت فيه أن ذلك كان نتيجة تطیح 
من الأبسكاة ال‌کيم اكر همده طا فية »وا لاشسناد 
أئيس منصور فيما بعد وفاة العقاد وطه حسين بزمن 
طويل كتب يقول انه جمع بين الثلاثة على خط تليفونى 
واحنة.( مساعيدة عامل التايقون فى اخييان انوم : 
بحيث يسمع بعضهم بعضا وهم يتحدتثون عن 
تعض اراد رما 4 وكان: الك بری: تشه آله اة 
دين الثلاثة © لاله نمثل الابداع ۰ . مع اعترافه بالد ورین 
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الكسر بن (زميليه الكبير بن © وق مقال طو بل نشر ه 
الاستاگ صلاح متتصر ف الأهرام مد شهور واتخذ له 


توقیق الحكيم يتطيع : 

اذن فتو فیق الحكيم یتطبع » وهو فى تطبعه احیانا 
ما بصقل شخصیته نحو القیم الملیا ولكنه فى نفس 
الو قت كثيرا ما يطيعها بما تسعد الاس ( كتابا عنه 
او قراء له » أن يعرفوه عنه وان یصفوه به .. واستطيع 
أن أقول أنه كان آکر م من عر فت من الأدباء وقد شر قت 
بمعر فة کشر ىن حدا ولكنه کان بتصتع البخل (*) وانه 
كان أكثر الناس اهتماما بالسياسة الوطنية وأمورها > 
گی كل عهودها و لکنه تصنع أنه لا دهتم آبدا وکان على 
نحو ما فصل ( ف ذلك ) القول ( البحث ) الاستاذ صلاح 
عبد الصور فى كتابه « ماذا ببعى من هؤلاء ؟ » الو حيد 
بين ادبائنا الكبار الذی لم ينضم للاحزاب آبدا وظن 
ااشناس لمهد طویل آن لسن ارك الفن أو راهب 
الفكر ) بالسياسة علاقة > حتی فزعوا حين وجدوه ق 
عودة الوعی بكتب فى السياسة فیکتب فى صراحة شديدة 


(و) قعصلنا هذه السالة فى الباب الأول من هذا الکتاب 
الذى کتب بالطیع بعد هذا الفصل الذی نشر ضمر. کتاب من بين 
سعلور حیاتنا الا 5 عام ۱۹۶۸ 
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و قو بة ثم جاء کتابه « الحمیر » فکان خير مثال للرمز 
الصارح لا الواضح فحسب > وحست الناس نها نز و 5 4 
واخطاً كثيرون حیںن حعلو ه عنصرا من عناصر حملة مخ 
أنه لم دكن آبدا عنصرا وفات علیتا جميعا أن المساألة 
لی تکن الا كما قال زهير : ومهما نکن عند امریء من 
حليقة .. وان خالها تخفی على الناس تعلم 

واستقر فى الاذهان أنه عدو الراة على حين ظل 
الرحل دائما علای خلاف ذلك : عطفب بالع وحنان 
أبلغ 4 والذن أنيح لهم أن بعر فو ه ف حياته الاحتماعية 
أو فى حياته الخاصة عن بعد قريب نوعا ما يستطيعون 
أن بأكدوا للناس أنه لم نکن آیدا ذلك العدو . 

وغير هد [ کی ± ة انما ر بعثيتا من هد |[ کله أنه كان 
عله وان EN‏ ف قر ار ه تفه و لکنه کان لہ - متطيع دائما 
ن تكبح تقسسه و آن دلتقط الخيط من هذه ١‏ لخيوط 
قير سم به حول شد مش حصته وصورتها عند الناس أبعاد!ا 
حدندة وآن تكيف من هذه الأبعاد ما ضيف به الى محده» 
وق هذا النوع من التطبع الظاهرى نجح توفیق الحكيم 
بنفس القدر الذى تجح قیه فى تطويع الاحداث 
للشخصيات »> والش خصيات للافکار > والا فكار للنزعاتق 
آدبه ذی الستوی الر قیع . 

EES 
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الص‌کيم ينجو : 

ثم ان الاستاذ تو فیق الحکیم نجا من ذلك الخلا قالذى 
قد يصيب المرء أذا طالت أستاذ ته وامتد به الز من ف 
التدر سس > حين دثشياً 1 عفلیته نوع من الخمول الذهنى 
ما بدا من الأول »> لأن تلامذته حداد حدا عليه .٠ه‏ وهنا 
نشا التكرار أو طناب أو التسط جح له کون له 
داع » والتمشيل الذى يكون مختلا اذا ما حاولت النظر 
الیبه کثر من دقیفه > و صحيح أن الانسان انك أن 
زمن اصاب الجمهور فيه قدر عظیم جدا من الفباء امتد 
نقسه فاأخذ يفتح کتبه القديمة » بژشر على عسارات 
ی هده الآيام تاک مما كان لها بو مها تم إذا هو سش ها 
على الناس مرة أخرى ۰ 

XE E و‎ 

الحاة من العحلة : 
المحلة تدفعه اليه القالات الموقوته السلسلة ينتظرها 
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ما يثاله الذين صتنعو ن الأاحداث > و «صو عون الار !ء 
فى وقتها » وهذا قد کون صحیحا الى حد ما > ولکن 
الاستاذ توفیق الحکیم كان يفضل النار الهادئة > ولهذا 
كان زاده الذی ترك للناس قى آغلب آحواله دسم ‏ ولکنه 
23 2 536 
طبيعية الصورة : 
کان الآأستاذ تو فیق الحكيم سخر ذات مرة من 
هوّلاء المصورين الذين بآتون اليه » ويقولون له : ابتسم 
و كان قول لى : كيف تكون طبيعية بعد ما وجهوا هذا 
التو حيه ؟؟ ولكن من آسرار عظمة أدب توفيق الحكيم 
ولا نفاد ه قال عله بو ما ما قاله هو عن مصوربه ۰ 
د E‏ 36 
كان كذلك » فقد کان قنه ق تشم من الآحيان يظهر الفن 


هه 


لکن على النحو الذی نظهره على أنه طبيعة أو مصادفة 
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أو محضص تفكير عابر 0-7 وهصذه الخصلة كد لا تر ضی 
الفن الأصيل لا یجدون حرجا أبدا أن ينزلوا عن معنى 
الابداع وحقوقه » من أجل أن تترکز الانغلار على الابداع 
نفسه .. وقد بطلق النقاد على هذه الخصلة اسما 
ھی اتا معان لاقع عن مکی ار ان ماه 
من أل لتطبيقات 1 أعملة لخلق التطیم ۰ 
۱ عبد د د 

الفكر السسياسى : 

انت لعو یق ایکے افکان سابد ثاقدة معد 
مر حلة مبكر 5 من حياته و ام كن تو فيق الحكيم عليه 
رة الله من اسان الأزاء الات والما كان سا اه 
اله من ععل صاحب قدرة على النقاذ به لى الحقائق 3 
و نما حاه من ثقاقة و اسعة صا حب قدر ه عل السحت 
عن الوحوه الأخرى للحفیقةه . 


ریما سسب هذا لاحکيم بعضص المتاعب أو معظم 
التاعب و تشی أنه کان ف السنين الخر 5۵ من حیات4 
له ماضیه مثل توفیق الحكيم .. ولم نکن ذنبه فى هنا 


Vo 
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الليبرالية تتعرض لنقد الحکيم : 


ومن آلعلف ما يمكن اسستعراض بعض الآراء 
السياسية البکرة لتوفیق الحکیم والتی کتبها فى فترة 
الليبرالية التی اعقبت الحرب العالمية .. من هذه 
الاراء نستعرض لقارئنا آراءه التی وردت فى کتاد.ه 
« عصا الحكيم » .. فهذه العصا تضفط على زر بوصلها 
باناس من العالم الآخر أو العالم الحاضر .. وهی تتصل 
الان بهتار وتسأله هل أنت مت حقا ؟ آم آنك حی مختی- 
ف مکان ما ۰ ویجیب هتار بأنه حی مختیء . . تتلمف 
العصا على الاحابة فیقول هتار انه مختبىء فى قلب کل 
المانى على وحه الار ضص .. 

ولکن توفیق الحكيم يعود الى الواقع ويسأل 
هتلر : حثة من التى وجدت فى قور دار المستشارية فى 
توليى 6 ومحيية ی انها فة . 


وهكذا تتضح لنا انعكاسات فلسفية الحكيم فى مثل 
هذه الحو ارات 0 المسر حية 3 المتاز ه فهو ا ستعد عن 
الواقع الا ليقرر الحقائق العميقة فقط . 


ثم أن هتلر سترسل : كل ما أردت هو أن آترك 
لادا ج مد آنا الروس كين الث لن با عوهت 
ابدا » وهی على الرغم منهم باقية آبدا ... وهی عندما 
خرحث من فبائن ولت فکر؟ ق تق كل السالی + 


۷٦ 
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الحسكم وهتلر : 


یتعمق الحكيم فى الحوار بعد ذلك ليسال هتلر ان 
كان مجرما » ويجيب هتار » نعم انی مجرم فقد اخلصت 
لبلادى حتى الموت ؛ وهذه فى نظر الانجليز أكبر جريمة 
بعتر فها رجل غير انجلیزی ( لاحظ هنا الروح المصرمة 
عند توفيق الحكيم وان كنت عن نفسها بالر وح 
الألمساتية ++ أو يما هو غير الجليرى + . 

ویستانف الحكيم حواره : ألم يبلغك ما قاله عنك 
تشر شل أنك كنت تحب شخصك أكثر من حبك لبلادك > 
وانك جمعت اتت واعوانك ف المضارف آموالا شیر 
بالملايين . 


هنا یایی الحكيم الا أن يبرىء هتلو ( وهی بدابة 
تعاطفه فى هذا الحوار مع هتار وفكرة هتلر » : لقد 
عثر وا علی حثتى > و کان اتسر من ذلك إن بعثر وا على 
شان واحد من هذه الملابين المكدسة قالمصارف 
ولكنك لا تعر ف تشرشل . 
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هتار وزعساء الحلفاء : 


بستفز الحكيم هتلر فيقول أعرف أنه هو الذی 
قادك الى الهز نمة فيجيب الزعيم الألمانى : 1 
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هل تظن كذلك .. ان الذی اعرفه هو أن 
« ستالین » قاد الحیوش‌وان «وروز فلت » قام‌بالتمو ین . . 
أما تشرشل فکان البهلو ان الذی بصیح ویثرثر ۰ 


و بعقب الحكيم على لسان نفسه ان : تشرشل كان 


1 أى السیحار 4 هو مد خلة الصنع ۰ 


¢ 2 
ارفا : 
لا شی الحكيم فى هذا الحوار أن بتحدث عن 
افا ۵ وه خد الك : عل قان عفان سب اور 
مخلصة حتی المات » رفضت المحد و فضلت الانزواء .. 
لم تستغل صلتها بهتلر لسلحتها الشخصية .. 


- 


عاطفقة واعنق: أخلذها. مه وقد همتاخ رحالتها هی 


۷۸ 
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وعلی لسان هتلر یدافع الحكيم عن اثارة هخلر 
لاحرب « قعندما تكون المسألة بالنسبة لأمة مسالة 
حياة أو موت فلا بد من المقامرة بتكل شی ۶ » آما انجلتر ا 
اصول المغامرة السياسية > والفروق بين الانجليز 
والآاللان فيها الى آن شول الحكيم 

لا تثکر أن الانحلیز ق هذه الحرب الا خم 5 قامر وا 
هم أنبضا نکل ما لهم و حیانهم .٠‏ وارك هت لر ۰۰ 
لا نا سید ی انهم قامر وا نکل حياة الفر نسديين وبکل ما ف 
جيوب الامر یکان . 


ود اد 
مستقیل الحالم بعد الحرب الثانية : 


وق النهابه بیلع الحکيم الذر وه حین اک لر علی ليان 
هتار رأبه ق المستقيل ۰ 
« لعد خسرت اانا الحرب © نها كانت و حید 5 
وسيخسر الحلفاء السلام .. لأنهم عدیدون » . 
هل حقا حدءت هذا .. هذا هو السؤال الدی 
تنبىء احاته عن عفر ته الحكيم الفنان . 
EEE‏ 


۷۹ 
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سیاسی الى النهابة اد 


على هذا النحو یمکن لنا أن نقرا « الحکیم » ف 
اعماله الأدبية حمیعا فهو « سیاسی » من البدانة الى 
النهارة > الأن السياسة عنده اعظم من أن تکون مقتصرة 
على هذه المارسات التی شاهدها و ما بعد يوم 6 ألما 
السياسة عنده هی فن بناء الحضارة . 


كان الحکیم “يقرأ الصحف الفرتسية کل يوم » و کان 
منما بکل ما يجرى فى هذه البلاد التی عاش فیها حياته 
مرتين : فى العشرينات وق الخمسينات والتى كان سافر 
اليها كلما أمكنه ذلك فى الصيف > وكان الحكيم عندما 
ينتابه الیاس من الممارسة السياسية فى مصر بحاول 
أن يجد السعادة فى الممارسة السياسية التى فى فرنسا 
أو فى غيرها من الدول المتقدمة . 


وبالاضافة الى هذا كله كان الحكيم صاحب روبة 
تقدمية فى عالم السياسة نتعدى الديمقراطية الشائعة 
الان الى ديمقراطية آخری اصدق جوهرا واکثر تعبيرا 
عن حقائق الحياة والعلم والستقبل . 
GEGE‏ 
الحزبية : 


۰۰ 


لم يعرف تو فیق الحكيم ‏ كما ذکرنا - بالحزبية: 
أبدا » ولم ينضم الى الحزبية ابدا » وق اللحظات التى 


م 
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وصلت الحزبية قيها الى أمحد لحظاتها 
كان توفيق الح كيم يسخر من الديمقراطية 
المريضة » وكان فى هذا يتجاوز كل سعادات الراقبین 
الى استثراقات الفکرین الصادقين مع انفسهم جين كان 
ينيغى لنا أن نجد فى هذه الحقبة المبكرة من حياة 
اللببرالية المضرية هن ية ال خطورة سيطرة الوسييلة 
على الجوهر . وضياع الفائدة تماما بين ثنابا الفرحة 
بااظهر الدبمقراطى للعبة السياسية ولهذا كان توفیق 
الحكيم بكتب هذه القالات المتازة التی ضمنها قيما بعد 
کتابه « شحره الحکم » والتی صور فیها حوار الراهنات 
« اشاره الى مراهنات آحمد ماهر » والقتنیات الثمينة 
« آشاره الى حرص محمد محمود خلیل رئيسن محلس 
الشورى على اقتناء التحف .. » ... الخ فى حوارات 
مسر حية ممتازة ... ثم كان المقال الأشهر الذی آوذی 
دسببه كثيرا .. ولکنه كان آلقال الذی صنع أول مجده 
کمفکر وطنى اخترق بعقله اللاضج حجب الواقعية من 
أجل مستقبل بلاده . 
E E E‏ 
فى مجلس الشوری : 


التشكيل اسم توفيق الحكيم اتصل به أولو الآمر . 
و حضرت الو قف الذى كان الأستاذ ثروت أناظة بهنته 


۸۹ 


(م 5 - توفیق الحكيم ) 
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فيه بهذا الاختیار .. كانت خلاصة رای الحکیم نو مها 
أنه لن بکون قادرا على حضور حلسات المحلس لو سابرت 
« واكنه مستعد لحضورها لو كانت على نحو متباعد ف 
على تجو أر حب وأعمق ( ریما كان من الضرورى ذكر 
مثل هذه الواقعة التى حدثت قبل أن بستيين للناس 
سحقق خدمة أو تقدما للاده العزيزة عايه . 1 
أ 2 2 

الحرية التجددة : 

مدا رتد كان الک من اكير الان سغادة يجو 
النحر بة اون شهد نه مصر ف السنوات الأخرة و کان 
کی دلت هى ار الاس اشفافا من السفیل وهل 
1 تفیل »+ و۰ 

وقد كان قبيل سبتمير ۱۹۸۱ متوجسا اشد 
التو حس مما حدث بالفعل . 


AY 
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ند لین بر ده علی الآحادىتث كتابة » و بحتفظ بصو ر د 
منه أنه مستاء من هذا المستوى الذدی وصل اليه 
تأویل الاحادیت .. ولم نکن بطمئنه فى هذا الصدد ف 
عصر آنور السادات الا أن السادات شخصیا كان لا هتم 
الك و انضا نيص احط العام ق علاك نه ويصياسانة. . 
تاش هو المارساك. اسف عص الفاح ال حين 


خر ۰ رنما کان بجعله نتو قف تماما عن آنداء 


EES 


AY 
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الباب الشالت 


توقیق الحكبم آدبا 
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توقبق الحكيم أدبا 


كان الحکیم مثقفا عربض الثقافة د واسم الأفق : 
كان أكثر آدبائنا الکبار حمیما الماما بالفنون التشكيلية > 
والموسيقى > وکان بعتقد اعتقادا شینیا أنه لا ت‌آنی 
للفنان أو الادب قدر ( معتبر ) من الذوق والثقافة 
ونضج الاسلوب اذا لم يكن له باع طويل فى فهم الوسیقی 
فا ای و« 

وقد تاثر بروٌية الحكيم هذه كثر من الأدباء 
البارزین فى الجیل التالی له سواء اعتر فوا بذلك ام لم 
بعتر فوا ولکن ماع النضج عند هوّلاء حتی ان کتسوا فى 
al‏ اه يكت 
مباشرة قى هذه العانی . 


AY 
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بقتضينات الانصاف أن نذ کر أن اثنينمن حیل تو فیق 
الحكيم متعهما الله بالصحة والعافية » ریما فاقاه فى هذه 
الناحية ولکنهما فى کتاباتها کانا بحتاجان قدرا آر فع من 
الثقافة کون عند الفار یء لهما. . و هما بحيى حفى و حسين 
ره به فا یز رت الم وغ تلوق ععاصريه 
من حيث كان أ قرب الى الحمهور كله » لانه کان أ قرب 
الى الجوهرفى كتاباته من التفاصيل الد قيقة . 


لم يجد الحكيم حرجا حتى آخر بوم من ایام حياته 
ف أن بتعلم وأن ضیف الى علمه وآفکار ه و معلو ماته 4 
وأآن الحدد ف وسائل مخاطته للناس »> الخاصه منهم 
E EES‏ 


2 ساب مع الفن : 


اتبحت لتو فيق الحكيم فر صة مبكرة للا احتكاك 
بأهل الفن والأدب ۰ وقد أقاد الحكيم بلاوشك من هذه 
الفقرصة ثم اذا هو ق باریس امام « النور » كله فلم 
< 0 ستفيد منه ۲ 


نظلم آنفسنا حین تقول ان تو فیق الحكيم تراك 
ما بعثه له والده من دراسة القانون لتتوج دراسته 
بالد کتوراه وانتبه الى الفن .. قول ممجوج نکرره من: 


AA 
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دون أن ننتبه الى تناقضته مع دعوتنا الى البعد عن 
عباد د الشهادات ع > » 


اليس الاولی أن نقول قى صراحة ان تو فیق الحكيم 
حقق آمال والده آضعافا مضاعفة حين انصر ف نذرس 
الحضارة كلها لا القانون فحسب © وحين حقق ف هذا 
المجال ما لم يحققه مصرى قبله ولا بعده من دراسة 
عميقة متأنية قيها القراءة نهارا والشاهدة ليلا .. 


ولکن ما هو الدليل على هذا القدر الر فييع من 


۲(ثقافة الر فة الذی حققه توفیق الحکيم ؟ ١ءء‏ سوال 
بحتاج الى احایهة ) محر نة ( بحجم الشهادات وقدرها 

ولكن الأولى هو أن نسأل أنفسنا فى صراحة هل 
ما كتنب بهذا العمق والو ضوح + ۰ عمق الفكرة © وو ضو مس 
الرؤية وبكل سلاسة وسهولة ويسر ؟؟ 


النئرات الشعی والترات الروحى : 

تشبع توفيق الحكيم بتراث شعبی وروحی کسیر 
قاح له التعرد ق أعماله التى قدمها للناس غلى مدی 
ستین عاما »> و کان تو فیق الحكيم رغم تعافته الأوربية 
الممتازهة منتبها ألى الحضار ه الا سلامبة دصفه خاص4 > 


۸۹ 
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وريما تناسى التاس الیوم ما فعله من ( تلخیص ) تفر 
الفرطبى للقر آن الکر نم © وربما تناسوا ما فى تقد مه 
لهذا التلخیص من فکر اسلامی عمیق وممتساز .. 
ولتو فیق الحكيم مجموعة رائعة من الاسلامیات ريما لن 
تلغی التقدیر العمیق لما فیها من فکر اسلامی ممتاز 
وثقافة اسلامية واعية و فهم عمیق للتساریخ الاسلامی 
ألا بعد أن تبلغ دراساتنا الأآدبية فى الجال الاسلامی 
أو ( اسلمة العلوم الادبية ) قدرا من النضج ريما لن ۱ 
یکرن متاحا لها قبل مطالع القرن الحادى والعشرس . ١‏ 


26 


التواصل مع المجتمع : 

لم بنفصل تو فيق الحكيم وهو الأديب الكبير صاحب 
البرج العاجى أبدا عن المجتمع و قضایاه وقد ظل الى 
"خر أيامه يعبر عن المشكلات الطارثة والقائمة فى ثانا 
أعماله بذكاء وفن شديدين > وعلى الرغم من أنه لم بكن 
آبدا منطائفة الكتاب الف ين يحكون للناس كل يوممشكلاتهم 
الشخصسیه التى بخصصون لها ( أو بشغلونبها ) الساحات. 
التاحة لهم .. فان توفیق الحکيم کان سک لاناس کل 
ما فى حياته من دون أن بزعم آحد أنه قصد الى ذلك .. 
وريما كانت طر بقة توفيق الحكيم فى هذا هی آقرب. 


1 ۱ ۱ ۹ 


والواقعى 8 


جرد 22 


نجح توفيق الحكيم فى أن يكتب للناس دوما 
فلا بتعالى عليهم » ولا على الواقع > وانما هو تامله 
و بتدیره وبعید تأمله وتديره حتى يخرج الواقع للناس 
فى صورة آخری غير التی هی (واقعة ) فعلا .. ریما كان 
هذا هو «الفن. ب وویما کان: هدا هو الک .وزیا 
كان هذا هو الابداع . ولكن الذى لاشك فيه أن الناس 
ام تكن تعلق لعا مدا الرجل الم من اتک الا 
اوه ارقن هنا كات دن توا الاشاع + ا 
والنقدى: اسان النع: الا سيل اليه نالا بالدوبان فق 
الفكر وهكذا قعل تو قيق الحكيم عليه رحمة الله . 


22 
النجاة من العمالة : 


قلم یکن تو قیق الحكيم فى بوم من الابام من آنصار فكرة 
آو حماعة معبنة 3 و انما کان من أنصار أذكاره حم 


که 


۹۱ 


ولو كانت هذه الافکار متوافقة مع الرای السائد 
بومها .. ولهذا كان الحکیم متجاوبا فى السنوات الآخيرة 
مع فكرة السلام > ولهذا كان الحكيم قبل هذا آبضا 
متجاویا مع روح الحقبة الناصرية . ولکن عن اقتضاع 
شدید .. ولکن تو فيق الحكيم نجا تماما من « العمالة » 
( بمعناها الواسع كما قلنا ) فلم نعرف ابدا انه جامل من 
أجل صداقة او طمعا فى مفنم أو خوفا من مغرم .. 
وربما كان هذا هو سر الاحتر ام الشدد الذی كان فى 
نفوس جمیم من عرقوه له وگادئه ۰ ووبنا كان هذا 
هو السبب فى أن توقیق الحکیم عاش فقيرا ( او بخیلا ؛ 
الى النهاية .. ولو لم تكن هناك روح التکافل الاجتماعی 
والتقدیر المعنوى ‏ أو بقايا منها فى مصر لربما كان 
توفیق الحكيم. قد عانی اشد العاناه فی حیاته و احظاته 
خر ۵ التى استمرت سئوات . 
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السياسة الثقافية : 

كان توفيق الحكيم من أكثر الادباء اهتممما 
بالسياسة الثقافية لبلاده .. وبادارة الحركة الثقافية 
فيها »> ومنف أعوام ليست بالبعيدة أعد الحكيم تقربرا على 
القع :ميتو موی اس الصرى وره على ا 
من اعظم آهل ثقافتنا ذكرا » ولقی الحكيم تقديرهم 
لأقكاره التى رای بعضها التور بالفعل . 


۹۲ 


لو قف بعض المحلات الثعافية متعلله فى صدا بعدم 
توزبمع هذه الحلات لعدد كبير من النسخ كان الحكيم 
دی عجبا شديدا من هذا الفكر “> وقد بادرنى بالحدىيث 
فيه على النحو التالی : 


هل رات فى بلاد الدنيا أن القطار ( أو الطائرة , 
لا یقوم فى موعده المحدد اذا لم يكن فيه كفايته من 
الر کاب ؟ هل ی حلونه حتی باأتی العدد الناسب ؟ 
و ضحون بمصالح الناس الذن حاءوه ور کوه فى موعده؟ 
هل يلغون القطار رقم كذا القائم فى موعد کذا ... 
ولم اکن اعرف حقيقة مقتصده من هذا السوال .. 
ولکتی فى فرح الشباب بمعلوماته عقبت بالقول ان هذا 
مو جود الى حد ما فى مصر > فاندهش الرحل اندهاشا 
شد دا وقال آفهم أن کون ذلك نتيحة آعط ال 
أو اصلاحات آما ان کون من ا حل استقدام ركاب 
فلماذ! ؟؟ فأخذت افصل له القول فى طبيعة عمل 
سیارات البیجو التی تقوم بتقل الر کاب بين اقالیمتا 
( متأثرا بالطبع بسفر باتى التصلة فى تلك الاسام الى 
ات ان و 

تنهد الحکیم بعد هذا الحديث و قال : 

اذن فقد وجدت اصلا لما بفعلون فى شأن الحلات 
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سس ۱ 


لوت قرسي 
EK ۱‏ جرد 
السبرة الذاتية : 


لم یکتب توفیق الحکیم سيرته الذاتية فى کتاب 
واحد على نحو ما فعل طه حسين أو آحمد أمين » ولکنه 
استطاع أن ستفل حيانه ( التی لم تحفل بکثیر من 
الاحدات الصعية أو الصعوبات المتجددة ... ) فى آکثر 
من عمل ادئ ۰ 


ومن تفه أن هرا ا ا و تم فا هزه 
ان کان ) على واحد من كنب توافيق الي الت 
تناولت فترة من عمره المبارك » ولم يكن من الصعب أن 
بتقیل الفماریء الکتاب هذا العنوان بدالا عن العنوآن 
الآأصلى « سجن العمر » ۰ 


وقد قلت للاستاذ توفيق الحکیم فى تخابت 
مقصود ان کتابه « حياتى » فيه كذا وكذط! .. جاء 
هذا عرضا فى أثناء حديث عن قضية فرعية .. فاذا به 
متساءل : 


وهل جوز أن أسمى كتاى حیانی 2 وأحمد أمين 
یه الناشر هذا الذی قعل . 


4 


واضح آذن أن توفیق الحکیم لم يكن حين استنل 
الأولى . 


ثم هو قد کتب ( ۰ قبل أن تکون له حياة طوبلة 
وقائع من حياته فى عمل مثل « عصفور من الشرق » . 

لماذا اذن لا تكمل الحكيم الخط الذى ددأه — من 
دون قصد فيكتب عن المراحل المختلفة كنا مختلفة . 

ریما كان هذا هو حوهر الفكرة فى كتابات الحكيم 
ألنى حعلت سر نه الذاتية ماده خدسة لآأدب عظيم و فن 
راق 

3 > 3 

قو حمة الاداب الآحنيية : 


ریما خلت مر لمات و اک جى الو 
رغم كل ماف الترجمة من تنویر .. هل كان توفياق 
(اخت‌کيم: ازى اليد عن هسجفه: العواية :۱ الس 
اال التي كنيف مولت وة ليوف ,شا ال کت 
لابداع .. لینتج اعمالا تحمل اسمه فى ' القام الأول 
ای لماع ای 3 أو الأول مكرى: لو کان قاری 
E‏ موی فا كوق الاحابة ANSE‏ 


۹0 


مقنعه » ولکن الذین عر فوا الأستاذ توفیق الحکیم حق 
المعر فة قد لاو افقون على هذه لاحاب .. فقد كان 
الحكيم رائدا من رواد التأصيل الفکری الحقیقی الذین 
بعنون کل العناية بالبحث فى انفسهم عما بواجهون به 
الولاقع :قبل ای سوفن العا هر 


كل ما هو خار جح اطار حضارته ۰ 


ثم هو مع هذين الخلقين الذی وازن بينهما على 
خير ما کون قادر على أن بتصدى بالتجارب الجديدة 
تکل الاحداث الطارئة على خير ما کون . 


XE 
: كيف دخل الحكيم الحياة الاديية ؟‎ 
الکهف » الى الحمهور المحدود فى منتصف الثلاتيتات‎ 


واجه موقفا طريقا . 


المسرحية لا بدری ماذا بفعل بها .. ولم نکن يومها 


دام 
¥ ` 


من آدیاء الا قاليم كما بحلو لنا أن نسمی اليوم الادیاء من 
خارج الفاهر هد حيث تصعب المحاملات والشللية 
القاتلة ب > 

واذا هو بتجه الى عيادة صدقه الدکتور محمد 
کامل حسین التی لاترال قائمة ف شارع ضبری ایو غلم 
بالقرب من المطبعة التی طبع فیها کتابه فیحفظ فى حجرة 
من حجراتها الواسمة هذا املف العظیم . 


ز نما كان لهيهذه الوا وعه بالذات آثر ف تو دة 
صرد | کی با لحكيم . ففد کان تسعد حدا بتكل ما هو 
عن ر حل لم أر هة © و کان الحكيم سعد نالکتان 4 لو 
من کثر ه ما حاءه من فاد ۰ و دار سین من العالم أجمع کا 
و ما كرروه على سمعه من الأسئلة المتشابهة ۰ 


ولکن توفیق الحکیم بوزع « جوهرته » أو بوز ع 
صورا من جوهرته على كبار المثقفين فاذا هو بلقی من 
یفتح الصحيفة فى الصباح فیجد طه حسین شنی 
نان که لین ما قح فو ن الک مود وق عا 
خن . تخل اسسياذ 'الفلسفة الاسبلامیه از الذي ااضت. 
فيما بعد شیخا لاحامم الأزهر ) بتحدت حدثا كله تقدبر 


۹۷ 


( م ۷ س توقيق الحكيم ) 


ز أقصد منتصف الشمانیات ) أن يستقبل تحربة مثل 
تحر نة تو فیق الحکیم بمثل ما استقلها به سنة ۱۰۳۵ 


1 


(أى منذ نصف قرن .. ) ام لا ؟ 

أغلب الظن أن لا .. فلاشك أن الانصاف بقتضيتا 
أن نذكر الى جانب عبقرية توفيق الحكيم عبقربة المحتمع 
الا عاش افيه تونق السك بده سل وا سيل 
الحکيم نفسه معایب هذا المجتمع أو مآاخذه عليه فى 
ااه فعت كان سفن ااا .من تاحيية الفرى 
فقد كانت آمام الحكيم فر صة ليكتب ما کتب وليلقى 
على أعلى الستو بات بين النعاد ( طه حسين ) وأساتذة 
ا لحكيم 2 ولكنه معنی كان الحكيم نفسنه بحر ص على 
التشیه اليه . 


EE 
: مسر ح الحكيم‎ 
ریما كان اقل تقدیر بوصق به مسرح الحكيم هو‎ 


الريادة » فیعض الذين يحبون أن بكتفوا بالنظر الى الآدب 


۹A۸ 


انتعاد کثیر من الجزئيات فى مسرح الحکيم ۰ و لکنهم 
مح ذلك بقفون بعد هذا كله آمام هرم شامخ لايستطيعون 
أن بتجاهلوا قدره حتى لو اكتشفوا بعض الخدوش ف 
فا ان ان ين تکار ای و كن بيدا 
الهر م ۰ وهم لهذا بتداركون آنقسهم بالقول بربادة 
سم ]لک 


ع2 جرد 3 


ولقد وضع الحكيم آسس السرح العربی حتی قبل 
أن سمتفر هذا اللفظل للد لاله عن هذا الدب الر 5۱ 


فوع .م 
ریما كان كبار النقاد لايزالون بطلقون على مثل هذا 
الادب تعبير فن التمثيل فحسب »> حتى طه حسين 


( نفسه ) حين تحدث فى استقبال الحكيم فى مجمم اللغة 
العربية يقول : 


« لاول مرة ظهر بيننا كاتب يحاول أن ينشىء فن 
التمثيل باللغة العربية لا يترجم ولا بقلد فيه ولا بتکلف 
ما كان تکلف الكتاب الذين بحاولون أن شتحوا ف 
الل #د واا سيق له انم كلق له فد حل 
ويتصرف فيه كأنما خلق لیتصر ف فيه ولیکون کاتسا 
ما ان هد اي جر عله من وت هم اه کف الس 


۹4 


ولا نظهر التعب ولا العد ف شی ۶ من هذه القصة وانما 
هى تأنى سر ة سهلة كأنما أواحيت اليه أو كأنما آلهمها 
الهاما » . تضع اذن من هذه اكلمات أن كلمات 
الآدب المسر حى و اسر ح ۰ الح لم ترد على الاطلاق 
فيه تو فيق الحكيم من انشاء المسرح العربى 5 
XE‏ 

تاصیل المسرح دسر نجاحه 

الحكيم ف » أصل الکهیف » أن بجمع بين تر ائن هامين 
ببساطة واقتدار .. ففی أهل آلکهف جمع الحكيم بين 
ات الفرض الاسلای. مهلا فاد كرة القران الكرنم 
من شتات آهل الکیف ف السورة التى تحمل اش 
« الكهف ».. « وبين التراحيدبا الاغر یه » . 


أحسن الأعمال آولها : 


ريما بصدق على « أهل الكهف » القول القائل. 
ان آحنشن الأعمال هو آولها .. قفد التيه الحكيم بفضل. . 


E 


کتابات من نقدوا السر حية بومها ومن بينهم طه حسين 
والعقاد وآحمد آمین ومصطفی عبد الرازق الى عناصر 
القو 5 فى تأليفه السرحی > واذا هو ستلهم التاریح بعد 
ذلك قى عدة مسرحیات .. فهو ستلهم التاریخ الشر قى 
والترات آلشر قى فى مسرحيات مشل « اسزسی » 
و « السلطان الحاتر » و « شهرزاد » .. ثم هو بستلهم 
ااتر ات الاغر تقی العديم فى « بحمالیون » و « آودب » 
و « براكسا » .. كما بستلهم التر اث الفربی العاصر 
بعد ذلك فى عدد آخر من المسرحيات : 


د عبد اد 
الاخلاص لفكرة المسرح : 


هکذ | ظل تو فيق الحكيم مخلصا لفکر 5 المسرح 8 
یعالج به الشکلات القائمة وبطرح فيه وبه رأيه فى الفضايا 


اون من اه ت حار E‏ 2 الت كانت 


نعم .. كان توفیق الحكيم بوّمن بأن الفن ينبغى 


أو على آقل تقدير نیقی أن ببتعد عن ( المباشرة ) فى 


۱۰ 


التجاوب مع تطلعات الجتمع 2 

وظهر هذا جليا كذلك فى مسرح الجتمم الذى 
ا تو فيق الحکیم من خلاله أن يجعل الآدب بتجاوب 
مع قلورة ۲۳ و لیو ۲ .. ومع هذا فان تر فع 
تو فيق الحكيم بمسرحياته فى مسرح الجتمم « من 
الوقتية والمساشرة هو الذی هيا لمذه الأعمال 
الخلود والقابلية لتكرار العرض والقراءة على مدى 
الأيام من دون أن يستطيع أى أنسان أن بزعم أنه كان 
فى وسع الحكيم أن يكون اکثر ثورية أو معاصرة .. الخ 
هذه الألفاظ التى بلى بها الادب العربى النقد العربی . 


EEK 


االودات : 

ریما كان تو فيق ۱ لحكيم بعد هذا كله صا حب قضا 
ف ( تفتیح ) عیون الأجيال التالية له من از حیین على 
المستحدث (أو المودات الجديدة ) فى السرح الأوربى .. 
ولكن الأهم من ذلك أنه كان صاحب الفضل الأول فى 
رسم الطریق الأمثل الى التاثر بمثل هذه التطورات 
الادبية الهامة > وهو لهذا حين يو لف مسرحية مثل ( طالع 


۱۰ 


ليستلهم التراث الشعبى 4 فیهد به ذكاوؤه 3 أو تا باه 
نقافته الى هذا المثل البسيط الذى بقول : « با طالع 
الشجرة .. هات لك معاك بقرة .٠‏ تحلب وتسقيدى 
بالملعقة الصینی » . 


وهكذ! وق بساطة شديدة بجد المشاهد العربی 
( آو القاریء العربی ) ف هه السر حية لامعقولية الشکل 
وقد اراحته من لامعقولية الضمون .. فلربما كان تو فیق 
الک کی اااي مها اق مت ويه لا کر جاتن 
فحسب عليه رحمة الله . 


لم يكن يشاهد المسرح العربى : 


بقيت نقطة آخيرة لابد من الاشارة اليها » فقد كان 
الحكيم رائد المسرح من أقل الولفین حضورا لسر حياته 
عند تمثيلها أو فى تجاربها .. ولم كن بصدر فى هذا 
عن كراهية )ثل هذا السلوك > وانما لأنه كان بحكم نظام 
حياته اليومى لا تحب السهر » بيئما مسار حنا المصر دة 
لا تعمل الا مع انتصاف الليل وكان الحكيم يتمتى أن 
يكون عندنا نفس النظام الوقتى للمسارح الادبیه التى 
تعود عليها .. ولکنه للاسف مات قل أن بكون عندنا 
هذا الاهتمام بالبكور المسرحى . 
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ماذا نفتقد من أدب الحكيم : 

لاحد ان يملا الفراغ الذی خلفه توفيق الحکیم > 
أبدا » ولكن الذى لاشك فيه أن تو فیق الحكيم لم بترك 
فراغا فى الأدب العربى لأذ >تولى بنفسه استكمال كثر 
و حداتته و حودها فيه ۰ فهى اذن قد قام ند ور هام 
فى انشاء وتر قية الاشکال الأدبية الحديدة والستحدنة » 
وق استثار 5 الناس حول معان وأفكار حد رده ¢ ولو ضسع 
اقدام الادیاء على متاح مختلفة لعالحات مستحدنة .. 
فرع لف كتابا أو مسر حية ضاف الى ر صك الحکيم ۰ 
و لکن الذی لاث شك فيه أن کشم ۱ من الأعمال الاد ب 4 مگ 
نصف قرن لاتزاح متأثرة بتوفیق الحکیم وهی امتداد 


له بالطیع ۰ 
2 جر 23 


آكثر الأدباء ليرالية : 


هل ستطیع أحدنا بعد هذا أن بزعم أنه اكثن 
لیبرالیه ف الفن والادب من تو فیق الحكيم .. هذا عو 
جوهر الاجابة على السژال الذی قد بتداعی لواحد من 


۱۰ 


الجیل القادم بعد ثلائین عاما حين یدرس الادب وتاریخه 
فیجد توفیق الحکیم لامعا طيلة هده الفترة كلها . 
لأنه ببساطة شديدة كان بنمو مع الزمن ویزداد نضا 
تفتحا شع الرمی.. وم فهسد ۱ هو للفو وشي ى الكائعان 
الحية .. ولكن كثيرا من المفكرين يأبون على أنفسهم أن 
نظلو! بروح الکائنات الحية > ویصنعون لأنفسهم منذ 
مرحله مبكرة هیکل مومائیا بحتفظون بأنفسهم فيه .. 
على النقيض التام من هؤلاء کان توفيق الحكيم الذدى لم 
یفتاً يجدد فى انتاجه وفى أسلوبه حتى آخر لحظة من 
( الو قت الضبائخ "فى حاته وه او 


ي 


Ft 


الاب الرانع 


الآثار الأدبية لتوفيق الحكيم 


الآنار الادبیة لتوفيق الحکیم 


كس رو حان, 3 * 

لم نکن الأستاة الحكيم حين پر تب مو لفاته مخضصع 
کته حمعا 4 ر غم أنه خامس هده الم لفات من ديث 
ی ي يحدها ای و ا ا علل 
حير ما کون ۰ 

EK‏ يدت 

قائمة الولفات : 

كان تو فیق الحکيم حر نصا € ل کته علئن أن نورد 
قانمه بمو لفاته بتبعها بقائمة آخری بالترحمات التى 


١.5 


نشرت لبعض هذه الولفات » وکان الحكيم ريما بحكم 
منصب مد دار الكتب ) حربصا على أن بوفر لناقده 
أو دار سه هذه القائمة مع كل كتاب كأنه نكفيه عناء 
البحث عن التعريف بمو لفات توفیق الحكيم . 

ولايد أن نذكر آنضا أن توفيق الحكيم كان كشبرا 

26 E ود‎ 

سهل أذن علینا أن نعرف بموؤلفات تو فيق الحكيم 
معتمد ن على القائمه الحميلة التى نظمها بنقفسه ل رحمة 
الله عليه فى صدر واحد من آخر کتبه وهو كتابه 
التعادلية و ۱اسلام و التعادلبة ۰ 
الأعمال المجمعة : 

ينبغى لنا ق البدابة أن ننتبه الى أن مجموعة كبيرة 
من الأعمال المسرحية التى تتداولها الآألسنة والااقلام 
متسوبة الى توفيق الحكيم صدرت فى عملين أو مو لفين 
والمسرح المنوع (الذى صدر عام ١565‏ أى بعد ٦‏ سئوات 


1١٠ 


من السفر الأول ) ... يضم کل هتين المؤلفين 
۱ مسرحية تتفاوت ف تاربخ كتابتها منذ العشربنيات 
و حتی ص ور هذبن ۱ لغين ۰ 
عبد E‏ 

فأما مسرح المجتمسع فقد نهج الحكيم فى ترتيب 
مسر حياته نها متظطما حدا فهو 7 بجعم للمسر حية 
مص درا ء وسسسمی هذا العنی من وحی همم 
ان سم شین اف NE‏ ری وطن E‏ 
الزوحية 25 الخ ) . نحیت سهل علی الناحت عن 
تاس الم ج كما حدق قى عفن الأحيان. ى اشتار 
المنصوص المسرحية للعروض الجامعية . 

ثم هو بردف هذا « المن وحى » باسم المسرحية ثم 
تا بیع 


من وحی اخلاق الحتمع ( بين بوم وليلة ): قصة 
تهثيلية فى منظر دن ٠‏ ۰ الخ ۰ 
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اسرع النوع : ۱ 

آما المسرح النوع فقد اکتفی الحکیم فى فهرسته 
وترتیبه بذکر تواریخ کتابة هذه المسرحيات » وعدد 
فصولها » وریما كانت آشهر هذه الأعمال : رصاص 2 
فى القلب ( وهی فى الاصل مسرحية من ثلائة فصول ) 
والابدی الناعمة ۱ وهی من أربعة فصول ) . 


مسر حيات الحكيم التى راد فيها قو مه وأدباءهم الى قاق 
حدندة للفكر امسر حى والادب الم حن ۰ 


KEKE 
: هل تشر کل مسرحياته ؟‎ 


ریما یجملنا هذا نطرح سؤالا : هل نشر الحكيم 
اا کی کل هتفه ات تمر هام يلاق ای 
والدوربات . سوال قد يجد الجواپ بالابصاب : حين 
بلا حظ الدارس تفاوت تواریخ تالیف ۲۲ مسرحية دضمها 
ا )سرح المنوع مما قد يدفع الى اصتار حكم بان الحكيم 
حرص على تجميع كل هذه المسرحيات فى كتاب ولكن 
الحقيقة ریما کون علی خلاف لك تماما .. وصو 
ما ل لمكن الجزم به ألا بعد صدور دراسة سبليو حراقية 
شمتازه كفاف الي فت‌ها الأسعاد اند کتون معت السجرسق 
فى محلة عالم الکتاب آو التی شقدمها الدکتور حمدی 


١١ 


ك ف در ال لاان لت یه شم بلاغ اند 
EE XE‏ 
خلود الأعمال الآولى وشهرتها : 


ريمأ يصدق العول القائل بأن أبرز أعمال الحكيم 
التصشيف ۳ روایات و ۳ مس حيات ۰ 


كاه الي ياه عن فون J‏ ( ۱۹۳۲۳ 6 
وشهرزاد ( ۱۹۳ ) والسرة الحواربة ( محمد ) 


+1 


اما الروايات فهى عودة الروح ( ۱۰۳۳ ) وبومیات 
نائب فى الأر ناف ۱۹۰۳۷۱ ) وعصفور منالشرق ۱۹۳۸۱ ۰ 
ورنما كان ( التقديم الفنى ) أو ( التناول ) لهده 
متا ۰21۰۱5 قووة خرن ون كر ا مج 
فالجمهور بری عودة الر و ح آل هرن ق: الاصكل .ی و۱۸۸۱ 
براها مسر حية تقوم سطو لتها تعيمة وصقی ۰.۰ وبری 
بومیات نائب ف الارباف و قد تحولت کثیر من اجر انها 
الى "لهال نله من هکل 
2 26 6و2 


11۳ 


) ۴ لم ب توا فمق الحكيم 


عام مثمر : 
تم أن المطابع ف عام بم ١5‏ وهو العام الذدى شهد 
صد ور ( عصور من الشرق ( خر حت للحكيم أربعة 
مطبوعات آخری دیما لم تحظ بنفس القدر من الشهرة 
من هذه الموّ لفات الأربعة روایة / أشعب ( و هی 
شهرة الروایات الثلاث السابقة علیها . 


ومن هذه ال لفات ( عهد الشیطان ) وهی محموعة 
جضن وة وریا كان ها ضيب هى لمرد مرن 
تصیبها لو صدرت قل عشر سنوات لتو فیق الحکیم 
نقفسهة . 

أما أن بصدرها رائد المسرحية باعتراف العمالقة 
فأمر قد حمل النقاد العرب ( مهما کانوا اصد قاء ) 
بترددون فى الاطراء على فنان واحد منشىء فى مجالين فى 
آفل من فک سثوات !! 

وهناك بالاضافة الى هذين العملین مجموعتان من 
القالات نشرهما الحکيم تحت عنوآنین مختلفین « تحت 
شمس الفکر » و « حماری قال لی » . 


EEE 


كنب المقالات : 


سئلا حظ هنا أن الحكيم كان دائما ما بجمع معالاته 
١‏ النشوره نی فترات متقاربة ) تحت عنوان واحد فى كتاب 
واحد » ويصكره للناس .. هكذا كان يفعل أترابه > 
من امثال طه حسين > والعقاد » وآحمد أمين .. و لکن 
کان الک كن مقا ق اتیای. وان لت 4 يوق 
حعلها ذات عناوین مختلفة مما بوحى تتنوع القاصد 
واللیاب . على خلاف آحمد أمين الذى حعل معظم مقالاته 
ف ا من الب ا هن فصن ااا + ج > 
رب الح ۰ 

ای فلات ا ولاف واف م 
وسطا بين الحكيم وآحمد آمين حين عبر عن نفسه صراحة 
فى مقدمة كتابه « بين الكتب والناس » فقال : ان هذه 
المجموعة من القالات شبيهة نالجامیم السابقة ومنها 
« الفصول » » مطالعات على خلاف العقاد فان تو فیق 
الحكيم نرك کل هذه التقدمات والتحمیعات وعر ضص 
القاریء مقالاعه کما نفرت وان اختطلفب الترتیب . 

هل كان الحکیم اکثر ذکاء ۰۰ هل کان آقل دقة + 
هل كان الفن فى طيعه متغلبا على التوغیق . . اسئلة فحتاج 
الى دراسة ومقارنة لا الى مجرد حكم عاحل أو متعجل . 
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۱۱ ۵ 


سسيعة مجموعات : 


هل لنا أن نسرد للقاریء بعد هذا عناوین الکتب 
أصدرها الحكيم والتی كانت فى الاصل محموعة من 
القالات لها تواريخ صدور هذه الكتب . قد بكون هنا 
مفيدا فى حد ذاته » ومع هذا فهو يعطينا فكرة عن 
( الفجوات ) الزمنية بين هذه ( التجميعات ) لأعمال 


تو قيق الحكيم : 
١‏ س تحت شمس الفکر ۱۳4۸ 
۲ سس حماری قال لی ۱۹-۳۸ 
کک و البر ح العاجى ١55١‏ 
5 لاتحت الصیاح الخضر ۱۹ 


9 ل زهرة العمر ‏ ( سيرة ذانية رسائل ) 1Y‏ 


الك شحرة الحكم ° ۱۹ 
( قى السنوات للاخرة أعاد الحكيم اصدار هذه 
الملجموعة من المقالات تحت عنوان « شجرة الحكم 


الا قعص 06 


۷ ل قن الادب ۱۹۲ 


۱۱۹ 


أن یعطیها وصف مقالات وانما اعطاها اوصاف اخری 
نذکر‌ها قرین کل متها كما ذكرها هو . 
۸ تاأملات فى السياسة ( فكر ) 1104 
حت او کی 


۱۹ ۵ ۵ 

٠س‏ سلجن العمر ( کر نات ) ۱۹-۹ 

NT ) رحله بين عصرين ( ذکر بات‎ (١ 

ند کو ا کات ا 1V4‏ 
۳ ف طربق عودة الوعی ( ذکربات 

سیاسیه ) ۱۷۵ 


ها انت تری الحکیم ق صده الرحلة ز ۱5۹۶ 
۷ ) بعطى آعماله الفكرية ( الخارحه عن اطار الأشكال 
ألفنية التی اشتهر بها ) آسماء تتر اوح بين الفکر 
و الذکربات والذ کردات السيأسية . 


ثم ۱ هو نعو د3 الى و صف هده الكتب الجمعة 
بالمقالات . 


15_ بين الفکر والفن ۱۹۳۹ 
هال أدب الحساة كت ١‏ 
11 تحدنات ستةه ۲۷۲۰۰۰ ۱۹4۹۰ 


۱۷ 


وق عام ۱۹۸۳ بصدر الحكيم کتابه الآخير التعارلية 
والاسلام والتعادلة لحت ناب الفكر أبضا ۰ 
£ 


فهذ ه اذن 1۷ عملا من أعمال الحكيم قخرجح عن 


5 
ححان ال کيمر ا حوان ) .111 
عصبا الحکيم ( مقالات حوارية ) ۱۹۰ 
حديث مع الکواکپ ( حوار قلسفی ) ۱۷ 
ملامح داخلية ( حوار مع المؤلف ) ۱۹۸۲ 


فتصبح لدینا قائمة بواحد وعشرین عملا للحكيم 
لا هی بمسرحية ولا بروابة ولا بقصة ولا بمجموعة 
وی با الما كن كوا عمد عد من 09 1د كدر 
أو ذكربات ومن بين هذه الأعمال نحد ثلاثة اعمال تناول 


فيها الحكيم سيرته الذاتية هى : 
ل زهرة العمر . 
ل سحن العمر . 
رحلة بين عصرين ۰ 
وليست السيرة الذاتية لتوقيق الحكيم فى هذه 


١١مل‎ 


الاعمال فحسب > و لکنها متوزعة ومنتشره أيضا فى اعمال 
أخرى كما بعر ف القرار جميعا مثل عصفور من الشرق 3 
أنضا . 

واحد وعشرون کتابا من مؤلفات الحكيم لا تتخز 
الأشكال ألفنية التقليدية ۰ ولکنها تخطی عند الناس 
بما تخطی به مسر حياته ورواباته ومحموعات قصصه . 


3 £ 

حباته من کنسه م 
ریما یجوز لنا آن نستطرد هنا لنروی عن تو فیق 

الحكيم نفسه عليه رحمه الله أنه كان سعیدا بتناولآعماله 
على النحو الذی كان تبحید ه الناقد الاستاد مرح ملب 7 
قصة حياة الحكيم من دون أن يكلف الحكيم عناء الحوار 
الناقد الكسر أنه نفهم [عماله و حباته ولا شعبه کشر ا كما 
أنه لا بحمله فوق طاقته من الاعتراف > اذ نظهر هذه 
۱ سم 5 التى كتبها شو د شه على أنها احتهاد مله و هو 
ی ند 203 أو ضیق ۰ 

رد رد 56 


115 


ومازلنا مع الاعمال « النثرية » لتو فیق الحكيم فاذا 
بنا نحد أتفسسنا امام سوال مهم حول دور تو فيق الحتیم 
فى النقد وبخاصة بعد أن قرآنا ضمن مؤلفاته اسم كتابين 
هما مجموعة من القالات فى الواقع » ولكنهما ينيثان عن 
مذهب أو فكرة تقدبة وهما بالتحدد . 


ل قن الآدب ( مقالات ) الذى صدر عام ۳ ١‏ 
تایه مر هلان ای ان كن سويد 


تو فیق الحكيم ف فن الآدب والفن والما هما بجمعان 
عددا من القالات فى هذا الشأن . 

درا الح ا اننماها د خالا الم ا الک 
صل رت عام ۱٩۷‏ قبهذه تکتمل الفكرة عن مذ هب 
الحکیم وآراء الحکیم القيمة فى هذا الجال > وبالط.م 
قلا دجون لنا أن ننسی أن كتابه « التعادلية » هو التصمير 
عن مذهبه ق الحياة والفن كما كتنب هو نفسبه . 


E XEN 
: تفسسر القرطبی‎ 


( ليست من الأشكال الأدبية التى هی الرواية أو القصة 


E 


أو المسرحية ) ( تبلغ الأعمال الروائية والقصصية كما 
سیاتی ۱۲ مؤلفا .. والأعمال المسرحية ۲ مؤلفا) .. 
وهناك عملان سنتحدث عنهما بعد الروابة والمسرح قد 
ينتميان الى الشعر .. ما هو العمل الذى ننتمی الى 
الاعمال غير الشعرية وغير الروائية وغير المسرحية ؟ انه 
تلخيص تفسير القرطبى الذى اسماه الحكيم مختار 
تعسير القرطبى ( ۱۹۷۷ ) وهو عمل عظيم بحتاج الى 
جهد حقیقی فى دراسة فلسفة الحكيم فى التاخید 
الاختيار والمواءمة والفهم 1 
لا مجرد النظر الى جهده ق هدا الحال علی أنه عون 
تلخیصی فحسب .. صسدذا عمل وجول قارب الكماتين 
( ف ۱۹۷۷ كان الحكيم قد اقترب كثيرا من الشمسانین ) 
وق تشه علي الناسش.ولم. مه خد ك لت فول 
فهل حرام على مثله الفکر بن أن بقتربو! من مثل هذا 


ام ؟ 


لَه 


SEES 
مسر ح الحكيم‎ 
ها نحن ننتهی من الاعمال النثرية لتو فیق الحکیم‎ 
.. من سيرة ذانية وذکریات وذکریات سياسية و حوارات‎ 
ومقالات» وور اة الل "الو الل مم آلن. وه ادي‎ 
الحكيم رائد السرح العربی » فنجد قائمة طويلة من‎ 
المسرحيات التی فاقت بعضها > بحتار المرء كيف شدمها‎ 


۱۳۱ 


الحكيم نفسه ( ماستثناعء واحد حين قدم كتابه عن محمد 
السسيرة الحو ار بة على کل مولغفاته مسر حيات وغير 


هذه المسرحيات هی آساس مسرحنا المعاصر بکل 
مذاهبه » وهی معلم من معالم نهضة مصر لا المسرحية 
ولا الثقافية فحسب > ولكن النهضة الحضاربة كلها » 
أو فلنقل النهضة على الاطلاق . 


ولنقرأ معا آسماء تدل على ثقافات عميقة ومعالجات 


ذكبة : 
1 ل اهل الکهف 11۲ 
٣‏ لم شهرزاد 1595 
۳ جر فان 11۳7 
15 لس براکسا ( أو مشكلة الحكم ) 115 
۵ ل بحمالیون ۱:۱ 
> لس سلیمان الحكيم 1515 
۷ ل آودیب 1۹۹ 
۸ - الاأبدى الناعمة 110٩‏ 


۱۳ 


۲١ 
۳ 


ایز یس 

الصفعة 

لعبة الوت 
أشواك السلام 
رحلة الى الغد 
السلطان ااجساگر 
با طالع الشحر ة 
الطعام لكل قم 
تين الان 
مصير صر صار 
الور 2 

مجلس العدل 
الدنیا روابة هزلية 


الحم 
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۳۲ س می ۱ لمجتمع 


یمکن لنا اذن أن نقول ان مجموع مؤلفات الحکیم 
التی تندرج تحت « مسرحية » ۲ موّلفا .. ویمکن 
القول انها تحوی تلائا وستین مسرحية ۰۰.۰ ۲۱ کل 
واحده منها فى کتاب منفصل و ۲۱ فى مسرح المجتمع 
و ۲۱ فى السرح النوع وواحدة طبعت مرة فى کتاب 


ی 


۳ مسرحية هي على الآقل ‏ المتاح أمامتا 
من تراث رائد السرح ( هذا بالاضافة الی آعماله الأول 
دن اسان :+ E EERE‏ 


راجم الآن ما تعمدنا تقدیمه من تفصیل القول فى 


رد رو عاد 
رواسات الص‌کيم ۳ 


ونأتى الى روایات توفيق الصکيم فنحدها على 
.على الترتيب ( الزمنى ) : 


۲ - میات نائب ف الاأرباف ما 
۳ بت عصفون من الشرق ۱۳۸ 


۱ 


3 عد أ ٠.‏ 


۱۹۳۸ 
۵ ات زاقضة العید.( وواية قضیر: ) ۱:۳۰ 
٦‏ ل الرباط المقدس ۱۹ 
۷ . ينك القلق ( رواية مسرحية ) ١‏ 


وهكذ! نجد الحكيم يتصرف تماما عن الروابة منذ 
55 تاد اسيك ا هو او ال حي ان ول الأنجلية 
عنه برسائل متعدده للدكتوراة .. وللماحستر . 

ثم أبن يمكن تصنيف بنك القلق ؟؟ هل هی رواية 
أو مسرحية ... سؤال بحتاج شیثا من الفهم العميق 
للمعنى الذى أراده الحكيم حين وصفها فى عام ۱۹۷۲۰ 
وقد بلغ ما بلع بأنها « روانه مسر حية » .. وهو بحتاج 
كذلك الى فهم المقصود بالتعيم الجدید « المسرواية » . 

3E 9 عد‎ 


1 ل عهد الشيطان ( قصص قصيرة ) ۱۹-۳۸ 
۲ ل سلطان الظلام ( قصص ) ۱۹:۱۱ 
۲ سر E‏ ق ھن 110۳ 
د 1o۲ Ed EF LE‏ 


ه س ليلة الزفاف ( قصة ) 1575 


5 س ثورة الشباب ( قصة ) Vo‏ 
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لماذا انصرف عن الرواية : 

هل يمكن لنا أن نزعم أن الحكيم كان فى البدابة 
أميل الى القصص القصيرة ؟ لماذا انصرف الحكيم عن 
الرواية وركز على المسرح ؟ 

لماذا ظل الحكيم تواقا الى كتابة القصة حتى 
۷۵۰ والرواية المسرحية ( ۱۹۷۰ ) . 

أسئلة تحتاج فى ظنى الى تقييم دور النقد الادبی 
فى حياتنا الادبية واثره على أعمال كبار الكتاب واتجاهاتهم 


26 


أتى بعد هذا الی عملين متمیزز بن من أعمال الحكيم 
ثانیهما « شعر » هو رحلة الربيع والخريفا > وقد صدر 


1۲7 


واولهما كان « نشید الانشاد » الذی اصدره 
؟ لحكيم ( ۰ ۱۹ ) و حعل تعليقه عليه » كما ی التور اد أل .۰ 


هذان العملان قد بحتاحان دراسته أدبية لعناصر 
لعناصر الابداع الفنی عند رجل مسر حى من الطر از الاول 
و قد تثير الدراسة تسام لات حول موقف الحكيم من 
الج الشسعری » ومن الزج بین السرح والشسمر > 
وبخاصة وقد آصیح من الواضح انه كانت عنده شه 
توا لثل هذا العمل > وان لم بكن الحكيم شععرا 
بالفطر 5 ؟ 


دنا القو می وتطوره ومستقبله وربما لا تثير 5 


HE 


الفهسسرس 


اه داء 
مفنسسلد مه 
حاة تو فيق الحکیم 
تو فيق الحكيم مفکرا 
نو فيق الحكيم أدبا 


الآنار الأددية لتو فيق الحكيم ... 


رقم الايداع ۸۸/۰۱۲۵ 


٩۷۷ ۰۱ 1۸٦۲ ١ الترقيم الدولى‎ 


الويقة الصرية العامة للکتاب 


1.6 


